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مقد مه 


يمل الفن بصفة عامة و الشعر بصفة أحص أحد أهم أشكال الوعي البشري› 
وذ ك لارتباطه بالواقع و الوحود الإنساني» فمن خلاله يتمكن الشاعر أو الفنان من 
الافصاح عن مواقفه الفلسفية و رؤاه الفكرية التي تتشكل لديه عن طريق وعيه لحقيقة 
الأوضاع الاجتماعية» و إدراكه لمتناقضات واقعه» و بالتالي يكون شعره (فنه) عبارة عن 
شسرض هواقش فو ها لئے رف و العالافات ال الو الفناغالات السا 
والاقتصادية ا حیطة بالشاعر في حدود بيئته و جتمعه. 

وعلية فقد شك ل الاتحاه الجديد في الشعر العري المعاصر اتعطافة حادة واضحة 
المعالم» خحاصة عقب التجديدات المحتشمة التي تلت الفترة التقليدية للشعر العربي القديم 
ويتمثل هذا الاتحاه ا دید فيما يعرف بالشعر الحدائي أو شعر الحدالة الذي يعتبر بؤرة 
دوب شلك كاف الات اتی حرف ار ادو الفگل و الضمرتۂ 

وقد تفشى الاتحاه الحسدائی في الأدب العربي نيجة لمرات سياسية و اجتماعية 
واقتصادية و ثقافية أعقبت الحرب العالمية الثانية» و النهضة الشاملة التي تعرض لما العصر 
الحديث» فتزعزعت الثقة بالموروث الأدبي لدى المثقف العریء مما جعله أرضا خصبة لقبول 
تبارات و مندارس اقيبة غريّة'تناتر الشعراء ها قح اللثاققنة بين الانابو الاس :حيبت ادت 
هذه العوامل و غيرها إلى تحديد النظرة الأدبية لوظيفة الشعر» و ضرورة أن يكون الشعر 
موقفا 7“ عن رؤيا الأديب أو الشاعر اواقعه الاجتماعي و الوجود الانساق. 

وعليه يمكن القول بأن البحث في فن الشعر على ضوء المنهج و الرؤية الحدائية قاد 
في أحايين كثيرة إلى تساؤلات جمة عن ماهية الشعر و حقيقته و وظيفته لدى شعراء العصر 
اميق تفن آتر اسر سال دلا حا اناد توفي ر الفسرہ ا فنا 
ہی الہ نے سا لا تصل سات الس گنر غالق و لاقو بتاك جات 
الوم لاك ف سے العظين شر یت سیق فكل تاقد شتافر سی إل اد 
موقفه من هذا الفن على وفق رؤيته الفلسفية من الوحود و من بین هؤلاء الشاعرة/الناقدة 
نازك صادق الملائكة. 


دوافع اختیار الموضوع: 
تسعى هذه الدراسة ال متواضععة تحديدا إلى رصد آراء نازك الملائكة في محال النقد 
والتنظير للشعرء خاصة وأن الشاعرة استطاعت أن تحقق إنحازات على درحة كبيرة من 
اة سات فق عا ق اترا اله ا الداضر ہے جیےم پر سس مكانة 
ارات فا سسا لاان اتاد عدا .و ذلك هاا کیا یا الراك و وهه 
ومهما يكن من أمر» فإن هذه الدراسة وضعت لنفسها هدفا يسعى إلى الکشف عن مواطن 
الحداثة في إبداع نازك الملائكة من خلال مظاهرها المتنوعة» تحت عنوان وسمته بے: 
"إشكاليّة الحداثة لدى نازك الملائكة" 
بيان "شظايا و رماد" أنموذجا. 
أماعن مصطلح (إشكالية) الذي تصدر العنوان» فمنبعه قناعة ذاتية» خاصة و أن 
الإشكالية بمفهومها العام هي کل مسألة أو مجموعة مسائل تكتنف الإحابة عنها 
وت ادو قابلة سيراك اض فالأشكالية عكين الشكلة لا قح عن 
إحابات بقدر ما تعنی بصياغة الأسئلة و ممارسة نوع من الإغراء بالبحث عن جواب أو 
أحوبة لتلك الأسئلة. 
علاوة على أن ولوج نازك الملائكة (المرأة/ المسد) لعالم الكتابة الإبداعية واقتحامها 
لأحصب حقول الفحولة (الشعر/ النقد) شکل هو الآحر أحد أهم الإشكاليات بالنسبة 
للشعراء و النقادء حصوصا و أن الفتح الريادي لحركة الشعر ا حر جاء على يد امرأة. 
أما ما زافلوضع حدة و تأزما بالنسبة للمثقف العربي (الرحل) هو عيثها - من 
منظوره - بخصائص تلك الحقول التي اكتسبتهالة شبه قدسية لقرون طويلة» و حملها 
لعصا الطاعة على مبادئ فنية التزمها الشاعر و الناقد الرحل و تمردت عليها هي المرأة. 
ثم إن ما جعل البحث في هذا الموضوع ضرورياء هو الخصوصية التي امتاز سا بي 
وفنظايا و رمام نارك هة القتدي عاض ة وشو الصنادر فين شاف تاقد جعت ہین 
فط الإبداع الشعري و [إمارية القدية تحلیلا و مناقشة و تفسيرا. 
أمر آخمر لا يقل أهمية عن سابقيه» هو شغفي بالبحث في مجال الشعرية و القد 
]ضر صف علفة, وإعجابي بنازك الملائكة المرأة» التي أحرزت لنفسها مكانة بین كبار 


چ 
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لین و سجلے اياف ہے قفني ضال العر و القے لمكو اة 
إغفال او بجاهل حقها في الساحة الادبيّة؛ فکتابا ھا حول الشعر و آراؤها في شظاياها 
وقضاباها[ كن ل تسمح بلستعمل مصطلح ظريٌة لوصف نتاجھا الأدي. 
و اعلى ما [ )ب اللإشاق إليهءهو انه لا ينبغي لبحث أن يخلو من إشكالية تحدد ملاحه 
و تضبط حدود سيره و بناء معالمه» لذلك ارتأيت أن تكون رکائز البحث مجموعة 
إشكاليك نذكرها على التسلبل: 
1. هل للشاعر مشروعيّة المارسة النقدية ؟ 


2. المارسة النقدية..هل تضع الشاعر في اعتبار القارئ/ الجهور موذجا للمثقّف المؤثر في مرحلته ؟ 
وهل باستطاعة هذا الفوذج آن تد مكانته من حضوره الشعريّ فقط آم يتوجب عليه توظيف 
فاعليّة ثقافيّة متعدّدة الآوجه ؟ 


موضوعات شعرها في تلك العمليّة الإبداعيّة؟ 


4. و أخيراء هل تمكنت نازك الملائكة من تجسيد بعض ملامح الحداثة في شعرها وفقا ما نادت به في 
بيانما الشعريّ المصاحب لدیوان "شظايا و رماد"؟ 


هذه إذن بحموعة تساؤلات حاولت الإجابة عنها من خلال فهم ابدیطوجیة ناك 
ئک لب و اشع الذل ساماي تشكيل روما لشم و اش 

وتقتضي الأمانة العلمية أن نشير إلى أهم الدراسات التي اتكأت عليها الدراسة ولستعنا 
بها في الحدود التي نخدم موضوع البحث و تتمثل في المصادر: دواوين للشاعق نأك [إلائكة 
(شظايا و واد), قراة[إجة). (شجة القمر)ء (لاساة و الثوة), (مأسة الاي وأغنية 
للإنسان) بالإضافة إلى كتبها النقدية: (قضايا الڈےر [لجاصر)ء لسيكووجة الشعر 


ومقالات اخرى)» (التجزيئيّة في ا مجتمع العري)» اما المراجع فندكر منها: 
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* كتاب محمد حمود: الحداتة في الشعر العريٌ المعاصرء بياكا و مظاهرها. 
٭ محمد عابد الحابري : التراث و الحداثة - درسك ومناقشك - 
* لظم عوبة خضر: الأصلى | ]وي لظري التلقي 
* آلن تین: قد [إداة 
* عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر» قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية. 
* فلل مصر: لب اناي للفصيدة رة [إعاصة 
4 او 
وغيرها من الراحع ء دون أن ننسى مؤلفات أدونيس التي تناولت بعمق قضية الحداثة: 
لضاف ال لات رسائل اع ساقت إثراء لیلحت 


% 


وا على ما ساف سن إضارة إل مضرع الیحکر هكات و اسافہ فيا إل 
تصميم أفكار هذه المذكرة فق خطة احتوت على مدخ [ إهيدي و ثلاثة فصل مذيلة 
- جا امد | إهي دا ريا تناطت فيه "إشكالة ا إداثة الشعرة" من ناحية تداضش 
المصطلح مع مصطلحات أخری مجاورة لے؛ كذلك تطرقت لإشكالية نشوء الحداثة في 
الساحة الأدبية الغربية و العربية» مع الإشارة إلى تصورعطرح ماهية |[ إداثة صفة عامة 
وموقف من اشتغلوا عليها من التراث. 
-لقف بعدها عند الفصل الأول []وسم ب'ماثة البييل الشنعي/ القدي ورهانك 
التلقي "ء و قد عالج الفصل ظاهرة الشعراء النقاد الوَبش كات قطة خافى لی القمماء 
والمحدثين في تأصيلهم لظاهرة الشاعر الناقد في تاريخ الأدب العربي» مع الإشارة إلى حضور 
الظاهرة في النقد الأوروبي المعاصرء و قبل كل هذا وفنا عند مفهم اليل الشعي/ القدي 
في الفكرين العربي و الغربي باعتباره التجربة التي تجسدت من خلالماظاهة الشعرء القاد, 
مع التزكيز على الاختلفك ب[ ] الييل قط || ومفهوم البيان في الفكر الحدائي . 
لنتقل بعدها للحديث عن التوحهات النقدية في بياذ ناك [إلائكة الذي حاوت 
من خلاله التا كيد على الاهميّة الاجتماعية للشعر و قيمته بالنسبة للإنسان و الحياة» فبیاتھا 


م يكوقصرا على ظور أغرض الشعر وأسلوهء بد رما كان تحسیدا لإدراكها المعرقي 
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لں 2 لل 30 5 . 5 "aun‏ 0 0 لں یل 
وويها لفلسفي لارتبط الشعر بالإنسل وقاعله مع ا[ إبةا فظورهاء وقد فضت علينا 
التوحهات الإحالة إلى نقطة مهمة هي مجموعة الوظائف التي قامعليها البيل والمز ا, 
وت حرصت الناقدة على 'توقرقبا ن افا ية تامين القدرلءة ابلجندة تاز اندي جف 
هو الآخر باهتمام كبير في العملية الإبداعية. 
- و يدون الفصلى الثاني "المفاهيم الرؤيوية و حداثة البناء الفكري لدى نازك الملائكة", 
حيث تناولت فيه مجموعة الرؤى و المواقف التي شغلت نازك الملائكة (الحزن - اموت - 
الالتزم - الرمز)» و شکلت لديها المنطلقات الكبرى في إدراكها للذات الإنسانية و إقامة 
حوارمعها فق |[ إإيةشعرية كانت كدف من خلاها إلى إقامة حسر تواصل بين الذات 
-أما الفصل الثالث فقد تطرقت فيه إلى المفاهيم الجمالية التي شكّلت حداثة البناء 
الشنعي لدى ناك [إلائكة, من حلال التركيز على مصطلحات بناء القصيدة في شكلها 
الغىي و العرضي, والفيسَيِتْ من علاله إلى الكشف عن خصائص لغة نازك 
اللافكة على سعری اللفظة ال امت معها الشاعرة/ الباقدة بأساليب لفك أما اشور 
الاي فقد عالجت فيه قضية العروض و القافية» فجاء الاهتمام منصبا على البحور الشعرية 
والتلاعب بعدد التفاعيل في تقسيمات الأسطر الشعریةء و أخميرا القافية التي أشهرت لما 
انت عداء كبيرا في بياءماتم ما لبت ان عدلت في موقفها بدافع الحس الشعريّ الدي 
- و اخيرا اميت الدراسة بُخاتمة عرضت فيها بعض اهم النتائج التی توصل إليها البحث. 
ماعن منهج الدرلسة فقدحد دہ متن البحث مما هو عليه من تنوع ف الفصول» فعلى تنوع 
n 5 5 . 2‏ ا 1 ]لل 
على درحة من الصرامة بحييث يمع تلاقيها بين حين و آخرء فقد كان المنهج الشاريني 
خاطراق شبعهة لظاهرق الحداتة و الات الشعری' عر فراحلیسا التطورية إل عاسب 
توظيف آليات المنهج الوصفي التحليلي الذي جمع بين المفاهيم و التصورات و تعرض ها 
بالتحللى و العلل. 
و كغيره من الببحوث» واجے البحث صعوبات کان أهمها صعوبة الإلمام بالموضوع 
لمنساعة من جهة و لتعدد جطب الإبداع لدى ناك |[ إلائكة من جهة ثانة. 


٥ 
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آملة أن يكون جهدي بداية موفقة تدفعني إلى غاية أسمى» فإنضبت فذلك هو [آقی, 
إن ان ات وک عطاق عسي أن الس ایت كا يشو هذا سن 


قاض. 


یں 


و[]]مدمن قل ومن عد. 


الطالبةتشاف فالمة الزدراء 
تاریخ: 16 - 10 - 2014 


المدخل» 


"كالب الحداثة عربت" 


المذفل إققالكة الحداقة الشعر نة 


لعل من بين الإشحالات التي غرف بما اٹحال الاديّ و النقدئء هي إشحاليّة الصطلح؛ 
فقد شهدت الساحة الفكرية العربية ظهور العديد من المصطلحات التي لم تكن معروفة من 
قبلء في القابل كانت هناك حركة ثقافية عربية أحرى تسعى للتعامل مع هذا الانفجار 
المعجمي و الاصطلاحي» سواء لضبط المفاهيم أم لإيحاد مقابلات مترجمة هذه المفاهيمك 

غير أن ما لاحظناه هو أن الإشكالية مازالت قائمة:؛ إذ لم يستقر المصطلح النقدي العربي 

على حال » فهناك مفاهيم متعددة للمصطلح الواحد؛ و منه أضحت إشكالية الخلط 
والاضطراب التي مسحت المصطلح النقدي إحدى إشكاليات الثقافة الحديثة»و هي مرتبطة 
في الأصل بأسباي ھیاڈ: 

1) " إشكالية الأصالة المتجلية في الممارسات الثقافية و ذلك حين نقل مص طلح 
أنتجحته ثقافة معينة» و يستعمل في حقل معرفي آخرء دون مراعاة خصائصه التي اكتسبها 
ضمن حقل اللأاصل؛ الأمر الذي يوحد مصطلحات ذوات مفاهيم حبك :قن المسافاة 
الثقافية الخصصةۃ ا 

2 إشكالية المعاصرة المنجلية في الممارسات الثقافية الأكثر ترددا و تنوعا على نقل 
المصطلح من تقافة غربيّة إلى اخرى عربيّة من دون مراعاة الخصائص التي تتميّز بما". 

من هذا المنطلق يمكننا اعتبار مسألة إحداث (إنتاج) المصطلحات و فرضها في الساحة 
الثقافية من أهم العلامات الدالّة على قوة الحضارات أو انحطاطهاء فإذا نظرنا - على سبيل 
المشال- إلى هذه المصطلحات على اها منظومة قيم محدد هويّة الامم و انتماءها ندرك 
جیدا سعي الحضارة الغربيّة و مخابدكا على تصدير قيّمها و مصطلحاكا ء و هو نوع آخر 
من الهيمنة لي مقابل هيمنتها الاقتصادية و السياسيّة و العسكريّة» وهي بميمنتها الجديدة 
ک۔ ينظر؛ فاضل ٹامز اللغة الثنية ‏ في إشكاية المنوج و النظطرية و المصطلح في الخطاب التقدني العربي الحديثء المرکز الثقاقي المربي ظ 
1 1994/ ص: 169 


قنور الدين صد ار: البنيويّة التكوينيّة و إشكاليّة المصطلح في القراءات النقديّة العربيّة المعاصرةء مجلة مطارحات في اللغة و الأدب» المركز 
الجامعي - غليزان- ع:02ء مارس: 2010ء ص: 135 


المذفل ْکالنة الحداقة الضش رڈ 


الثقافية. 


و من أكثر المصطلحات التي لما علاقة كمده القضيّة» مصطلح (الحداتة) الذي أثار 
الک هي دل الي 1 مر آي سطلم عر اة ا تصرف الادب العري ف تاه 
الطويل قضية أثارت حولها من ا دل و النقاش كقضية الحداثة التي بدأت تفار منذ مطلع 
الات لقاع ہو :هذا القترن"" عو إذا ارتا لديف شين إشسكالية ااا مين عاتب 
المصطلح و المفهوم يجدر بنا أولا التنويه بأهم المصطلحات المطروحة في فكر الحداثة 


وهي :"6510 1/10" " "Modernisme‏ و أخيرا " ."Modernitê‏ 


ا سك أن الس طن الأعوراة» يشسواق ق شال کو انت للہا اعبش 
الشورات الإبداعية في التاريخ الثقاقي لأوروبا الحديشة" و عليه فإنه من الصعب التفريق بين 
هاذين الصيغتين بسبب الالتباس الذي وقع أثناء ترجمتهما إلى اللغة العربية» لکن الأمر 
الذي حفف من شدة هذا الالتباس هو إجماع غالبية النقاد العرب على أن المقابل لمصطلح 
٤٥‏ :۸۷۸۱ء j‏ العربية هو مص طاح (الحداثة) ہو الذي يبدو عند رينيه ويليك 


مصطلحا قدما فارغاة في حين یری أدونيس أن "الكلام عنها یکاد يكون لغوا"“. 


أما الناقد كمال أبو ديب يتبنى هو الآخر مفهوما مطلقا للحداثة انطلاقا من مفاهيم 
الفكر الغربي» ما دفع بالشاعر عبد المعطي حجازي إلى القول أن هذا" قفز فوق 


المشكلات و هروب من الاسئلة الحقيقيّة التفصيليّة التي من شاكا ان تصيب معرفتنا بعدم 


الفوازن"7 ما يعن أن الشاعر يرفض المفاهيم اللجاهزة المنسوحة سن الح في حين يدعو 


٦ 


1- محمد حمود: الحداثة في الشعر العربي المعاصر- بيانها و مظاهرها- الشركة العالميّة للكتاب» بيروت - لبنان» ط 01: 6ء ص: 51 
2-جابر عصفور: معنى الحداثة في الشعر العربي المعاصرء مجلة فصولء الهيئة المصريّة العامة للكتاب» مج:04/ع:04/ج:02 سبتمبر 1984ء 
ص: 35 

3- ينظر: صالح جواد الطعمة: الشاعر العربي المعاصر و مفهومه النظري للحداثة: مجلة فصول» مرجع سابق» ع:04/ ج:۰02 ص: 13 

4- أدونيس» النص القرآني و آفاق الكتابة» دار الآداب- بيروت- 1993ء ص:91 

5ے أحمد عبد المعطي حجازي» الحداثة في الشعرء مجلة فصول» ص: 263 


السعل إققالكة الحداقة الشعر نة 


كمال أبو ديب إلى حداثة ذات منحنی عالی تعود في مرجعياءما إلى الاخر الضریخ أما 
صوت محمد عابد الجابري فنحده ينادي بانطلاق الحداثة "من الانتظام النتفدي في الثقافة 
العريئّة نفسهاء و ذلك بمدف مريك التغيّير فيها من الداخلػء و قد دفع هذا التمايز 
والاختلاف صالح حواد الطعمة إلى القول أن الحداثة " ليست أحادية اللغة» وليست 
الخاديط اال سيف او رايا ساد الات و متمد ذه 
الأصولء وناج مراحل لی ساس اٹ في حين يبق مص طلح 1/100611215126, 


يعن النرغة الحدائية» أي الوغی بالحداثة, 


وهكذا أصبحت لفظة (حداث)عندنا " تعان إشكالا تصوريا متعدد الوحهات؛ وعلى 
هذا الأساس يتعذر على الناقد تناول موضوع الحداثة من موقع التنظير» مالم يفك التعاضل 


الاصطلاحي الحائم حول اللّفظء و التشابك المفهومي الراكن في مظان المدلول"3. 


إِذ عو هذا الإشكال بثابة الأمر الذي نتج عنه احتلاف كبير في تحديد واضح لبداية 
الحداثة» غير أن هذا الاحتلاف لم يظهر له أثر كبير بين الباحثين في تأريخهم لميلاد 
مصطلح (الحداثة)» إذ ند مثلاً: هابرماس 11356111135 يقول :"على الرغم 0۳ 
الحداثة بوصفها اما استخدمت في العصور القديمة بمعنى الزمن» فإن الصفة (الحديث) لم 
تتخذ شكلا اميا في اللغات الأوروبية الحديغةء إلا في منتصف القرن التاسع عشرء وكان 
تنك فال اة تا ق نين تی أغلني للبعمين بادا ة رقن على أذ 
القرن التاسع عشر هو الإطار الزمني الذي برزت فيه الحداثة» و أول ظهور له -المصطلح- 
كان في الكتابات الغربية» أما الاحتلاف الذي وقع فيه هؤلاء. هو أول من استعمل 
المصطلح و صاغه نظريا في كتاباته و إبداعاته الأدبية و الشعرية. 
اك محم عا ارہ A‏ اضاتفحریت و مناقشات- مركز الوحدة العربيّة - بيروت- لبنان» ط:01ء يوليو: 1991ء ص: 16 


3-عبد السلام المسدي» النقد و الحداثة دار الطليعة - بیروت۔ ط 1ء ص: 08۔ 


#-ينظر: يورغن هابرماس» القول الفلسفي للحداثة تر: فاطمة الجيوشي» منشورات وزارة الثقافة- دمشق- 1995ء ص: 17- 18. 


السعل إققالكة الحداقة الشعر نة 


و مصطلح (الحداثة)» مصطلح عسير التحديد مع أنه مرتبط بتعريفات صنعتها ظروف 
مناسبة» غير اها عرضة للتغيير و ذلك لارتباطها بالتاريخ""» لذلك كثر فيه القول و الجدل 
"فهي في مفهومها العام تعني الوعي ا ید بمتغير ات الحياة و المستجدات الحضارية 
والانسلاخ من اغلال الماضيء و الانعتاق من هيمنة الاسلاف؛ مؤكدة بھدا مبدا استقلالية 


العقل الإنساني تجاه تجارب فنية سابقة» و بالرغم من اختلافها في منطلقاتما و مرتكزاها 


یں یں 
ع ع 


الأساسية لدى أكثرية الأممء إل أن أهدافها تكاد تكون واحدة"2. 


و ذا كنا قرف أن الطبيعة الع اتا :الاسطرارے الاك و تشي قاع رھ التجديد 
والتغییں فسنؤمن بأن مفهوم (الحداثة) لا يخرج عن هذا الإطارء الإطار الذي نقش على 
قاعدتے بأن التغيير في أنظمة الحياة يستدعي تغييراً في أنظمة الأدب " فإذاكان مجتمع 
التقنية و هو مجتمع الإشارة و الرموز و الكتابة الشفرية ©01706081272121)؛ بعيدا عن 
شر فان شی القفميدة ادا في ناف لااك سے س31 جا رل و لیت 


وااو الها و اة و اده عن لطا وال و الةو ااا 


أماغن قاقر الس الارل اقام اداه ات هال خا هات عصیتہم لکن 
تی سا اه جل الدراساف هو أن ضال بون النشر الأو ل الحا السعرت ا كان 
سباقا في بلورة مفهومٍ نظري لهذا المصطلح» بينما ينحى البعض منحا آخر و يعتبرون أول 
من استخدم هذا المصطلح هو الروائي الفرنسي (بلزاك »)84124٥‏ وذلك سنة 1823 
للسيلاة؛ لكن يقي الرآي القالب:و اقاس رق هذا الأمر هو أن وضارل بودلن الأب 
ااضرعی لمصطلح الحداثة» " ليأ بعد ذلك كل من ( رامبو (Arthur Rimbaud‏ 
و(ملارميه Stéphane ۷11٥۵۸‏ )» ليدعما اركاماء وسار بھا فیما بعد کل من 
لصاح عرد ایت شض ری المعاسين مو اقفر ل الف سیت 
2- عبد اللہ أحمد المهناء الحداثة و بعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية المعاصرة؛ مجلة عالم الفكر » وزارة الإعلام - الکویت- مج: 19ء 


ع/ 03: 1988ء ص: 06 
3- خليل الموسى» الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصرء مطبعة الجمهورية - دمشق۔ ط 01: 1ء ص: 09۔ 


السعل لْکالنة الحداقة الشعر نة 


(بروتون 8000ا (Andre‏ و (بيرس Sant john Perse‏ وغيرهما إلى 
مسافة بعيدة محاولين التغيير» وكانت وساطتهم إلى ذلك (اللّغة) التي راوا اها بوضعھا الحالي 
اجن سس س یہ اقا جن وتن حاولا و دوجا سیت 
| ديد بنية اللفة ق أن تكون سرا أو غابة من الرموز» تستطيع جمع التنقضات 
وتوحیدھا'''. 


تبلور إذن مفهوم الحداثة مع (بودلير) كما سبق و رأيناء و بدأ يعمل - [إفههم - 
على نسج دلالات مفايق " تتصهرفيها ثنائيّة لطبيعي و [إصطنع إذ يقبل: ما أعنيه 
اا حر لارو اب و لري رست ان الذي کی فة الاک اتا 
وثابتا"“ و هو المفهوم الدي جعله ‏ ينظر إلى الحياة الحديثة و طرقها و فنوماء حضورا 
للأبدي في اللحظي"ث لتكون بذلك ثنائية الحاضر و الأزلي نقطة مهمة لفهم الحداثة من 
رحی نظن "و هذا غيل العمل الفني الحديث عند بودلير مكانة فريدة عند تقاطع 
إحداثيات |[]اضر و الأزل"*. 


يتضح [لاسق أن مصطلح ا[إداثة ضمع لتأويلات و تفسيرات لا تعد ولا [اصى, 
عا فر ال أن اوق وت ليعطي التعريف الأسلم للحداثة» فالبعض يرد 
لمفهوم لسياقه التاريخي» بينما يحاول البعض الآحر النظر في دلالات المفهوم الفلسفية 
وإإيتفيزيفية. و ب[] هذا وذك تضیع الإقيقة و تضل الغاية... لذلك كان [إطيات ا[]ضاؤ 
أن أفرزت الكثير من التحولات في المفاهيم» و الحداثة أحد تلك المفاهيم الذي يتمتع بجذر 
تاريخي متحول لكثرة معانيهاء و لشتباكها مع مفاهيم بجاورة كلتجديد, و|إعاصق, 
والتحديث و غيرها من الصطلحات) فالتحديد مغلا له أرضية خخضبة ٦‏ لا فان 
كيل وی ای حركة افر ار السار مدي وه 
- خيرة حمر الین نل الحذاكة في تقد الل الي متشورات هة اكاب الغرب: :41996 شن 51 


- هابرماس» القول الفلسفي للحداثة. ص: 18 


نر یم لپ کب 


الدخل لْکالنة الحداقة الشعر نة 


الإداثة, "إلا ن الحداثة أكثر من التحدید و إن كان هذا الأحير مظهرا من مظاهرها لأنه 
إنتاج المختلف المتغير الذي لا يخضع للمعايير السابقة» بل يسهم في توليد معايير حديدة 
فاالتی دون عسر فلت لک له يشتير إل ات داتسا و لا کن لاد انها 


بالمعنى الذي استقر للحداثة إلا إذا كان يطرح القضایا الأساسية للحداثة"". 


أا " [إعاصة 0607001306116 € فهي تعن التزامن» بمعنى عاصر فلان 

فلاناء إذاكانا في عصر واحد أو أدرك أحدهما عصر الآخر"2: و [إعاصق مثل التجدید, إذ 
و اخ ج الاک کہا لسن طا ايدو إن اول عة 
تتلاقيان في بعض معانيهما فهما لا تتطابقانء و يع عباس محمود العقاد أبرز من عني 
بتحديد هذا | إصطلح - 1 عاص - ف مقدمته لديوان المازي» و ذلك سنة 1913, 
وكانت تحت عنوان ( الطبع و التقليد في الشعر العصري) حدد فيها مفهوم المعاصرة تحديدا 
دقيقا و ذلك برفضه لما توه ه الشعراء من أن المعاصرة تعنی و صف المخترعات ا حدیئة في 
كتل لم الإبداعيةة ولا هي " الدعوة المغالية التي تدعو إلى العصرية المطلقة التي توشك أن 
تتفصل كائيا عن التراث * , لص لی ذا الرفض إلى حقيقة مفادها أن '[إعاصر هي الابتعاد 
عن التشابه و التقليد و ا حاکاةء و التفاوت في الأسالیب؛ معن أن يكون للشاعر طريقة 


تعني المعاصرة إذن» صدق الشاعر 2 التعبير عن معطيات عصره و زمانه و واقعه» 


فهى بہلا لا تقتصر على زمن دون اخ عكس الحداتة التى اقتصرت على زمن التقنيّة 


1- خالدة سعیدہ الملامح الفكريّة للحداثة مجلة فصول؛ مج: 04ء ع: 03ء 1984ء ص: 25 

2- خليل الموسیء الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصرء ص: 14 

3- ينظر: المرجع نفسه ص: 14 

4- ينظر: م ن» ص: 15 

5- عز الدين إسماعيل» الشعر العربي المعاصر- قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية-دار الفكر العربي» ط 03: 1966 ص: 10 


السکل کالنة الحداقة الشعر نة 


لا سح فلاف إذن اق ہے اة لات الد طف امير 
بالضروة, و ليس للشعر [إعاصر كله حدایا'. 
" فا لالة ية صط حا ومفهياء ومهاقلىعن كوامناخاعايافإنُه 


ينبغي الاعتراف بان الغرب هومن وضع المصطلح و عو 5 مفهومه» صحيح أن التراث 
العربي عرف مصطلح (الحديث) و (ا حدث) قبل هذا العصرء غير أن مفهوم الحداثة الراهن 
ليس سو أطروحة غربية"2 ها وقع و تاتير في انضال الادي الثقافي مثلها مغل الحرية 
والعلمانيّة و الدبمقراطيّة في حال السیاسئٗ؛ و الرا مالك في الاقتصاد و حرية المرأة و حققھا 
في انال الاجتماعی؛ و بالتالي كانت طريقة تفكير في جميع النجالات تماما مثلماقال به 
تا سی او سے شا سيم اا ساسا بآ رب ا0 ا 
بحصر المعنى» و فا هي صيغة مميزة للحضارة”*, أما "التحديث ,M 0٥1601990010‏ 


فنجده يتعلق بزمنية اكتشاف الكثير من المخترعات"4. 


" و لؤلة فبة تا اله د ث, ل أما لا تطابقان [)اماء ولکن تعذد أبعاد 
العلاقة الق ترط مسا تل من الفاق آخدی اللحظفين علة أو بشارة على انشاق 
الا" غير ان " كثرة الحديث عن التحديث و الحداتة في امجتمع العريٌ اذت إلى ضبابية 


مفهوم التحديث نفسےء و ال خلط بين مظاھرہ و جو هر العمليات الفاعلة المقترنة بهء لذلك 


“-ینظر: خليل الموسىء الحداثة في حركة الشعر العربي ء ص: 16 

2-خيرة حمر العين» جدل الحداثة في نقد الشعر العربي ء ص: 18 

3- محمد برادة» اعتبارات نظريّة لتحديد مفهوم الحداثة» مجلة فصول؛ مج: 04/ ع: 03/ ج: 01 أبريل 1984ء ص: 12 

4- رضوان ابن عربیة مساءلات جديدة للشعريّة العربية في ضوء الثابت و المتحو ل لأدونيس- المتقي برینترء الرباط - المغرب-» ط 01: 
7ء ص: 114 

5 كريم الوائلي: تناقضات الحداثة العربیّة الموقع: http// www. KARIM-alwaili.com‏ 


السغل للْکالنة الحداقة الشعر نة 


لا من التأكيد على لستکمل عمليات التحديث يادي مع ا(إداثة [إنوة يعتمد 
على [ إبادئ التالية؟: 

<إن عملية التحديث لا تتجسد إلا في إدارة مشتركة تشمل كل قات المجتمع 
وبجحالاته» فلا ينجح التحديث أو يكتمل إذا اقتصرت فوائده على شريحة احتماعية قأدرة 
غلى بدرمان غيرها مین الشرائغير القادرة فالفحديث عملية لأبد أن يسهم فيها الجميع 
كي يعود نفعھا على ا[]میع. 

عن عات ادت و اق ادا لامش سے ہف 
يجعل منها عمليّة متفاعلة العناصر و الحالات (التعليم و الثقافة) في موازاة (الاقتصاد 
والسياسة) مع العلاقات الاجتماعية و أدوات الإنتاج المعرقي. 

< إن خصوصية عالمنا العربي في علاققه بتاريخه الموغل في القدمء و حاضره الذي لا 
[اکن إبعاده عن العالم المعاصر تحعل عمليات التحديث و الحداثة في أقطارنا العربية عملية 
رة عدف إلى قيق اهداف تلاثة في وقت واحدء اوفاء'زاحة [إعرقات [أووئة عن 
سلبیّات الماضي» و تانيها: المواجهة الجسورة لمشحلات الحاضر في كل ابمجالات» اما تالثها: 
فتسريع إيقاع العملى نتدارك الهوة التي تفصل بين عالمنا العربي و عالم التقدام الذي أضحى 
يعيش أزمة ما بعد الإدائة". 

ومنه نستتج أن [إعيار الذي تطاق فيه الإداثة و التحديث يصدق فعلا على 
الحداتة الغربيّة (ابحتمع))ء في حين يبقى تطبيقه و تعميمه في الوطن العربيّ غير دقيق» لان 
هذا الأخير يتفاعل بطريقة استهلاكية مع بعض مظاهر التحديث» وقد سأ الپسان 


غبد الله تركماني» أسس الحداثة و معو قاتها في العالم العربي المعاصر: ورقة قدّمت في إطار ندوة أشرفت عليها مؤسّسة الشجرة للذاكرة 
الفلسطسنيّةء المركز الثقافي العربي ء مخيّم اليرموك - دمشق-» 06/ 09 ديسمبر/ کانون الأول: 2004ء ضمن محور: معوقات الحداثة العربيّة و 
القضيّة الفلسطینیّة تونس في: 04/ 12/ 2004. 


السغل لْکالنة الحداقة الضش رڈ 


العربي بالمظاهر الاستهلاكية للتقيّة و لكن علاقته ها تبقى سطحيّة مقارنة بالإنسان الغری 
الذي يخلق و يعيش في مناخ هذه التقنية؟. 

امن حيث الدلالة الغوبة[إصطلح (الإداثة) عند العرب فقد ورد في لسان العرب 
أن " الحدوث: نقيض القدمة» و هو کون الشيء مالم يكن و الحديث: نقيض القدم 
وهو الجديد من الأشياءء و محدثات الأمور: مالم یکنمعروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع, 
ويقال: أخذ الأمكد ثانه و حداثعه أي: بأوله إبتدائه وحداثة السِرل] كناية عن الشباب 

وال العمر"ُ آما ما صيغة (|[لداثة) لم یتداوا العربالقدامی إلا لستعمالا لغوبا و حسب. 

من لوال تطرح إشكالية الحداثة نفسها بإلحاح موازاة مع مفهوم التجدید في 
شكل تساؤل صغناه على النحو الآن: 

ما الحداثة؟ و ما التجديد؟ و إذا قلنا بأن کل حداثة هي تجديد» هل يصح القول 
بأن كل تجديد هو حداثة؟. 

التجديد ضروة حيوبة تلاق الشراأضل] السن[]. وذلك للإيفاء] إطلبات الإياة 
المحتلفة» إا أن جال الاي مل تد أقارت لسقلة عدة كلها على جد واحدمن 
الأهمية» تتأسس ابتداءمن مفھم التجديد و حدوده» وقوفا عند مساحة الوعي به و دوافعه 
وكيفياته» لنصل أحيرا عند مات تشكله في مختلف جوانب الفاعلية الإبداعية, و[لا لا 

شك فيه هو ل التجديد طلوب و لكن [إفصود هنا هو التجديد الذي تقم الغبة فيه 
وتنطلق من ضمير الأمة» و عقول و ضمائر مفكريها و نخبتهاء اما التجديد الذي ينجم 
تحت ضغوط خارحية لما ظروفها و أوضاعهاء فقد يعمل على تحقيق أجندة أخرى يتوجّب 
نا الوكوقة سو الع سے مر داك الفسرے أو الغ > ودن عذیتءء اضصال 

بأصولناة. 
-ينظر: كريم الوائلی: 0 0ء. http// www. ۸AR۱ Malwa‏ 


2- ابن منظورء لسان العرب» دار صادر - بیروتے مج: 4| ط 3 ۰2004 مادة " حدث "ء ص: 52 
3- ينظر: طه جابر العلواني» - التجديد- موقع رابطة أدباء الشام: http//www.odabasham.net‏ 


السعل شكال الحداقة الشعر نة 


" فالتجديد في الفکر الإسلامي لا يعني هدم القدم و لوكان حقاء و نبذا للاحتذاء 
واللقتداء ولوك هومثل الکمل و ألِوذج الاستقامة و معيار ااصاب, و إلا هو 
الإحياء لما اندرس» و الاحٹھساد في معالحة ما استجد" و و ها پاتم لا التحارييك مسق 
الإصلاح و التعس[]؛ و ا[إديد هو كل ما اختلف عن سابقه بسبة ماء مع تقطإه لإضفة 
إبداعية» بالإضافة إلى كونه ظاهرة غير مرتبطة بعصر دون آخر, فهو كائن ما کان الپسان 
|[إباع:؛ مرتبط ببيئته» فما هو جديد في بیئة ما قد يكون مألوفا في بيئة أخرى”. 
ومنه يتضح جليا بأن فكرة التجديد ضاربة حذورها في تاريخ الأدب العربي» و أسلافنا 
لم يكونوا بعيدين عن التجديد» بل كان لهم باع في ذلك و ليس صحيحا أبدا حين نقصر 
محاولات التجديكلى شاعر مع[]" متناسين بذلك من سبقوه من الشعراء. 
فالشعر العري كما ترى نازك اللائكة عرف تجديدات في الشكل و المضمون طرأت 
عليه خلال جميع مراحله التي مر با حتى بدا عهد جديد دعاه النقاد بعصر انحدتین؛ لما 
عرقه الشعر مدن اہ جديندة ق الصياقة و سالب سی ققد جدة (شار حن نرا 
هک مال منرت کاسا ما سلع ھا الات و ععر اا ابا نے 
(أبو العتاهية) هو الآخر جدد في أوزان الشعر مستنبطا إياها من الكلام اليومي ©) في ذات 
الوقت كان هنك من حاولو ا[ روج علقاعدة القافية الموحدة» حتى قامت حر كة موازية في 
الشكل نادى بما شعراء الموشحات في الاندلس» و تعتبر حركة تطوريّة لان اصحابها خرجوا 
تماعلى سنن الشعر القدي» فنوّعوا الاوزان و القواقٍ في القصيدة الواحدة» فكان فدہ 
الحركة كل الأثر في أي تحديد جاء بعدها ما أدى بالضرورة إلى تغير* في نسق الضص 
الشعري فتراحع معظم الشعراء عن استخدام الألفاظ الغریبةء و اقتربت لغة الشعر من لغة 
الحياة لما تستدعيه هذه الأخيرة من سهولة الألفاظ و امتداد القوافي» ما نتج عنه تجديدا 


1-عبد الملك بومنجلء جدل الثابت و المتغيّر في النقد العربي الحديث - مساءلة الحداثة- ج: 01ء عالم الكتب الحديث؛ الأردن: 2009ء ص: 278 
3-ينظر: عبد الملك بومنجلء جدل الثابت و المتغيّر في النقد العربي الحديث» ص: 17 
4- ينظر: نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصرء منشورات مكتبة النهضة؛. ط 02ء 1965ء ص: 11 
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المذفل إققالكة الحداقة الشعر نة 


اس رق گل القسہدق قاعهار السنمراء الأؤزان الرشيقة و فر عسوا القافيتة فكان أن كرجا 
عن وحدا [[ألفة لتكئ بذلك ولا شعر جديد عرف بشعر التفعيلة؟. 

ردالنظر المي ادق سرد الک الى عد أن هاو عة تی ل٦‏ 
منظور التكييف في إطار من نسبية القيم و غياب العلاقة الواضحة بین الثابت و المتغير ء إذ 
بس رگا ہے قابلة الإصانة القند لو انت ل وغل الافساء أن سحيب بده 
التغيرات باسے "التكييف" و من فة فالغالب غلى مفهوم التجديد في الفكر الغربي هو 

عملية "التجاوز" المستمرة للماضي ء و رھا الواقع الراهن من خلال مفهوم الثورة الذي يشير 
إلى التغيبر الحدريّ و الانقلاب على وضعية اجتمع. 

و تبدو فكرة التحاوز مرتبطة بالفكر الغربي الذي يقوم على نفي وحود مصدر معرفي 
مستقل عن المصدر المعرثي البشري المبني على الواقع المشاهد أو المحسوس المادي2, لذلك 
ينبغي أن نتساعل: 

" هل كانت الدعوة إلى التجديد في الفكر العربي دعوة خالصة لوجه الجمال أم 
كان لها دوافع أخرى و أغراض أخر؟ وهل يمكننا اعتبار ذلك التجديد نسبيا اقتضته 
مطالب الجمال و استدعته حركة الحياة, أم عه تجديدا جذريا اقتضته مطالب الثورة 
و التمرد و استدعته أغراض المطابقة مع الأخر؟"ة. 

يبدو واضحا مما سبق أن نة فوارق جوهرية بين التجديد في الفكر العربي و التحدید في 
الفكر لعن :#التجديه سن النظر الأو ل لاعت کرت لھا و جاو إعنادة» أا شريه 

من المنظور الغربي يعني أن التغيير يأني على كل القيم و التحاوز المستمر للماضيء لنعي في 
ذات السياق ومن [أظورالعربي أن العلاقة بين الخلف واللسلف, وا[لمدث والقد([],ء هي 


1- ينظر: خليل الموسیء الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصرء ص: 18 
2- ينظر: عبد الملك بومنجل» جدل الثابت و المتغیّرء ص: 278 
3 م ن» ص ن. 
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السعل ْکالنة الحداقة الشعر نة 


علاقة تاصل و قاقل, أخذ وعطاء تار و إضلة. و بالعال تسا (التقليد والتجديد) 
طاقن او تھی ا باق كما قال نام رس الرو جن د 

" لم تبدأ الحداثة في الخمسينيات مع حركة التجديد في الشعرء بالرغم من أهمية هذه 
الحركة» غير أن السجال حولما لم يحتدم إل مع هذا التجديد» و مرد ذلك المكانة الخاصة 
التي احتلها الشعر في تاريخ الثقافة العربية» فقد اع الشكل الأدبي الذي كانت له مسحة 
اس بم شا و اران الس ری الہ ماعل السا سک سض 
معارك و بحادلات حِالْقاتء أدت إلى التأريخ للحداثة العربية بالضبط في السنة التي قام فيها 
اشاعرل العرقيل (ناك [إلائكة) و (بدرشاكر السّاب) نظور العرض من ظ لم 
الشطرين إلى نظام التفعيلة:» أي القورة على أساليت القدفاءه و مین هنا كانت البداينة 
الفعلية لحركة الحداثة فيتاريخ الشعر العربي الحديث» و هي الفترة التي أرخ لما النقاد 
اھات القن العشرين مع قصيدة (الكوليرا) لنازك الملائكة؛ إذ جاءت هذه القصيدة 
متمردة على أوزان الخليل؛ ما يعني أن أولى إرهاصات الحداثة كان ذا طابع يتصل بموسيقى 
الشعر العري و يتجديد عروضه من حيث الكو لا الكيف» سبرة الناقدة نازك اللائگة 
ذلك بقولها: أن الشعر العربي لم يقف بعد على قدميه بعد الرقدة الطويلة التي حثمت على 
صدره طيلة القرون المنصرمة الماضية» فنحن - تقصد للشعراء لا زلنا أسرى تسير نا القواعد 
التي وضعها أسلافنا في الجاهلية وصدر الإسالم”. 

ومن الطريف حقا أن نازك الملائكة التي اعتبرت لمرحلة طويلة أول من فتح باب الحداثة 
الشعرية تتعرض للسخرية من قبل أقطاب هذه الحركة» فيرى أدونيس " أن في شعر أبي تام 


عسلسية حديثة و رؤيا فنية حديثة لا تتوقرن عند ناك [إلائكة"*؛ "و براها يمسف ا[ ل 


- ينظر: عبد الملك بومنجل؛ جدل الثابت و المتغیّر ‏ ص: 285 و ما بعدها (305) 
- خالدة سعیدہ الملامح الفكريّة للحداثة مجلة فصولء ع 03: ابريل 1984ء ص: 25 
5 ينظر: نازك الملائكة» ديوان " شظايا و رماد", دار العودة - بیروت۔ ط 02: 1979ء مج: 2 ص: 07- 09 
- أدونيس علي احمد سعيدء فاتحة لنهايات القرن - بيانات من اجل ثقافة عربيّة جديدة- دار العودة - بيروت- ط 01: 1980ء ص: 315 


جم نہ اين اطي 
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المذفل شكال الحداقة الش رڈ 


خائنة [إكة للشعر ابر ء و أن آراءها ارتدادية"“ لحن الواضح في تقديرنا اقا كانت اكثر 
ذكاء و إبداعا و[ يز في عدم توظيفها لمصطلح (الحداثة) في كتاباتما النقديّة» ولم تشر إليهاء 
بل ابدعت في مغايركا لاسلوب الخليل بحت ما یسمی بالتجديد» لانه - التجديد -كما 
سبق و ذكرنا مصطلح أدبي عربي إسلامي» و لكونه يتم على مستوى معين فقطء على 
عكس بعض المصطلحات التي تمارس ضربا من التأثير السلبي فيما توضع له من مفهومات, 
و نلك بنضايل [إقصود حينا و بتناقض معطياته حينا آحرء ثم باحتلاف مستوياته طبقا 
لاختلاف الثقافات و البيئات, و تبعا لطور إيقاعات الزمان و[اكان شكل عم " لتبقى 

الحداتة بھداء حركة فكريّة شاملة ها خصائصھا و میّزاھا و قوانينها'”. 
وعليه فإنْ نقطة تللقي التجديد ولجداثة كامنة في أن كلاً منهما يعبر عن الحياة 
والعصرء و يحاول تغيير الواقع و تجاوزه» أو تقدم صورة جديدة عنه» لأننا لو نظرنا إلى رؤية 
امجدد لوجدناها محددة ببيئة ماء تنطلق منها و تعود إليها في حين رؤية الحداثي أبعد من 
الاق فاك يقير و كال راه و هذا كر ق كال اضر سی إن اسم ن سا 
العالیٔة, لذلك فلن صوت ا[إداثة بعد مدى من صوت التجديد. ومن هنافللُ المسفة 
تتسع بينهماء فليس كل محدد حداثيا بالضرورة» و لکن الشاعر الحداثي محددة, لل كل 
حداثة سليمة هي نتيجة لتجديد طويل» معی أن التحدید لا يعني الحداثة دائماء في حين 
تعني الحداثة تجديدا على المنجزات السابقة. هي نتيجة و هوسببء, وهنا مكمن 

تلازمهما. 

إن الناقد ( عبد الله الغذامي) يرجع تعدد مفاهيم || إداثة إلى کون كل مفهوم هو رؤية 


شخصیة و اجتھاد فردي إذ يقول: "هي بمثابة الموقف الخاص أكثر مما هي تصور معرثي 


1 عبد الله أحمد المهناء الحداثة و بعضصض العناصر المحدثة في القصيدة العربية المعاصرة؛ ص: 15 
2- خالدة سعیدء الملامح الفكرية للحداثة, ص: 25 
3- ينظر: خليل الموسیء الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصرء ص: 17 
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السکغل إققالكة الحداقة الشعر نة 


مشترك"2 و هذا ما حولها - |[إداثة -في الدب العربي إلى إشكالية فكرية باعتبار أن 
مكمن الخطورة ليس في تعدد المفاهيم و إِما في تناقضها النابع من احتلاف المواقف 
الشخصیٰة, بل إن حضور هذه الرؤى الفردية و غياب تصور مشترك لمفهوم الحداثة كان 
كفيلا بتحويلها إلى إشكالية فكرية» يقول في هذا الصدد: " أصبحنا في مواجهة مع الحداثة 
على اها إشحالیّة فكريّة؛ و ليست محرد قضيّة نقديّة او إبداعيّة ”» حاولا بذلك [إديد 
مفهم |( إداثة اظللقا و اعتمادا على موروثنا, فا[ إداثة "معادلة إبداعية بل الثابت 
فلتغير .., فهي تسعى دوسا إلى صقل الموروث لتفرز الجوهري منه» فترفعه إلى الزماني بعد 
أن تزيح كل ما هو وقلؤّنه متغير و مرحلي ء وهو ضرورة ظرفية تزول بزوال ظرفها و تصبح 
قطورا يسهم في نمو الموروثء لكنه لا يكبله أو يقيده"3. 
الم اكه قال ت فا واف جس سس ا تاس سمالاضدت الدبف شرال 
ل الدرلسات الأووبية -والتي تعتبر الأصل في مولد المصطلح - لم تحدد بوضوح ماھيّۃ 
ا[إداثة النقديةء وهذا ما انعکس على النقد/ الناقد العربي و هو 'یؤسس خطابه النقدي 
الحداثي الذي لم بجد فيه مات واضحة و محددة للحداثة النقدية الأوروبية» بل وحد خليطا 
متضافرا من الاتجاهات النقدية التي راح يشخصها منهمكا.., ما جعله ينسى أن يؤشر 
[الامح حداثته اللاصة". 
وعليه تبدو الحداتة “في ابمجتمع العرِيّ إشحاليّة -على حد قلي أدفيين - معقدة: لا 
من حيث عللقته (ابختمع العرئ) بالغرب وحسب بل من حيث تاريخه ا خاص أيضاء بل 
يبدو ل الإدائة هي إشكاليه الرئيسية"3. 


1- عبد الله الغذامي» تشريح النص - مقاربة تشريحيّة لنصوص شعريّة معاصرة المركز الثقافیٴ العربي”؛ الدار البيضاء - المغرب- ط 02: 
6ء ص: 10 

2- المرجع نفسه» ص: 11 

3- م ن» ص: 13 

4- فاضل ثامرء اللغة الثانيّة» > ص: 113- 114 

5- أدونيس» فاتحة لنهايات القرن» ص: 321 
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المذفل لْکالنة الحداقة الشعر نة 


هذه إذن باقتضاب بعض مفاهيم الحداثة في الفكرين الغربي و العربي» و التي لا يمكن 
الإحاطة بكلّ جوانبھاء - وذلك للتداخل الاصطلاحي و!إفاهيمي داخل الظر الفكرية 
للمجتمع[] - حتى لو أفردنا ها بحٹا خاصاء ذلك أن الحداثة مفهوم شامل لم يقتصر على 

حقل معرفي معين » بل هو رؤية مترامية الأطراف لا حدود ها 

تعشبر إشكالية العلاقة بين الحداثة و التراث سن أبرز القضايا الشائكة في الشعر العرق 
المعاصرء وقد تناولما بالدراسة كثير من النقاد و الشعراء المشارقة و المغاربة طرق و زایا ظر 
متعدة وهتابتة :ذلك يضر آفرتیسں على أن الح ق لدان الاش العربية نض ف 
مداره على جلاء تلاث قضايا اساسيّة؛ اوها يتصل بإشحالیّة نشوء الحداتة في امجتمع 
العري» إذ لا تقيّم هذه الأحيرة في نظره إلا مقاييس مستمدة من إشكالية القد] واللدث 
في التراث العربي» و من التطور الحضاري .؛ و من الصرع المتعدد الوحوه والمستويات الذي 
يخوضه العربي اليوم؟ً خصوصا ذلك الاحتلاف الذي وقع لدى رواد الشعر الحر في 
تحديدهم لمفهوم التراث» و اتفاقهم من ناحية أخرى على ضرورة ارتباط الشو به؛ والبديهي 
لمل الحداثة إلى راهن الواقع العربي أذى إلى ظهور حزبين متعارضین, أحدها يناصر 
وساند الإداثة الغربّة وبرى فيه ا[ إوذجا للكمال؛ واإقذ من التخلف ا[اضاری , اڑا 
الحزب الشاتي فهو المعارضةء التي تقاوم - بك ما أوتيت من قوة - هذها[]داثة, وحجّتها 
في ذلك ان الحداتة بھدد هويّة التراث و كيانه. 

'لکن الصدمة الحقيقية لحداثتنا تقلت في انشقاق الوعي العربي بين حضارة تقدمية 
تنادي بالانفتاح» و ا ماضوية تدعو إل سك بالأصول"2, 

و الواضح أن علاقة العربي بالتراث تفضي إلى علاقة أخری لا تقل أهمية عن العلاقة 


الأولء هي علاقة التراث بالحداثة» فمفهوم التراث (©2361170117) عندنا هو "ما 


>- ينظر: أدونيس» فاتحة لنهايات القرن» ص: 321 
2-خيرة حمر العين» جدل الحداثة في نقد الشعر العربي » ص: 39 
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السغل لْکالنة الحداقة الشعر نة 


تراكم من تقاليد و عادات و [ ارب و خبرات و فنون و علوم لدى الشعوب» و هو جزء 
هام و أساسي من قوامه الاجتماعي و الإنسافي,السياسي و التاريخي و الخلقي , لأنه يوق 
علائقه بالأجيال الفابق لتي عملت على تكوين هذا التراث وإغنائه"*, ومنه [إكننا اعتبار 
التراث عنصرا مهما من عناصر التطور الاحتماعي والتضارف لا من الأمم. 
ولل اط الوت اة اکر الندين الاسامی كان كتلا عه ذا فضررنق 
الوعي اس ا اوک ا ا ود ی تارسرت ا عو سای 
التحدي للفكر العربي» و صيغة السؤال كالآن: كيف نتعامل مع التراث في ظل 
التغيرات التي تشهدها الساحة العالمیة پر سن الأصعدة؟. 
من مطلق هذا التساؤتبي[] أن قضية التراث شغلت رو اد الشعر العربي الحديث؛ 
فتناولوها من عدة نواحي متحد[] عن فهمهم للتراث» كما حددوا طبيعة العلاقة بالتراث 
الذي حالي بعضهم أن بعید تقييمه و إديد للشعري فيه2. 
عه كلد أدوئيس وهنو اول ارصم علاففنة بوالرات العرں = اظيا پرست اال ف 
رسالة بعث يما إليه يقول: “الوجود العري و المصير العريٌ یؤسّسان حقيقتي» لا الشعرة 
وحسبء بل الإنسانية كذلك..» فلا هوية لنا حارج الموية العربية» وهذا ما أعلناه و أكدناه 
وعشناه منذ تلاقينا في مجلّة شعر"3, غير أنه قبل هذا كتب يقول: " الحداثة هي 
الاحتلاف في الائتلاف» الاحلاف من اجل التأصّل و[قامۃ والاصصية"*, و بطح 
أدونيس فكرة الانفصال عن الماضي قائلا: " إنني أدعو إلى نوع من الانفصال عن الماضيء 
لا عا ہے اله امت اشگکاظار اعمادا وها اسب ضا بالات 


والنمطية والمذهبية. فأنا اعت ولا مده 2 ذلك و لن تنک باختصار أطالب 


آ-جبور عبد النور»المعجم الأدبي > دار العام للملايين - بيروت-؛ ط 01: مارس 1979ء ص: 63 
2 - ینظرء عبد المجید زراقط الحداثة في النقد الأدبي المعاصرء دار الحرف العربي ؛) للطباعة و النشر و التوزيع» ط 01: 1ء ص: 131 
3 - أدونيس» زمن الشعرء دار العودة - بيروت- ط 02: 8ء ص: 241 
4- أدونيسء فاتحة لنهايات القرن» ص: 249- 250 
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السغل ْکالنة الحداقة الشعر نة 


بالانفصال عن الموروث الذي أسشفذ ول يعد بضزن آية طاقة للإجابة عن أية مشكلة 
عديقة [ ]اها اليه"*. 

و بالتالي تحعلنا عودة سريعة لقراءة أقوال أدونيس» قراءة متأنية نكتشف و نلاحظ 
مدى التناقض الذي وقع فيه من حلال نظرته للتراث» و تذبذب موقفه منه من كتابة إلى 
أخرى ہے دہ يدعو إلى التمسك بالتراث إذ لا حداثة بدونه» و كثيرا ما دہ يجهر 
بالقطيعة لكل ما هو أصيل. 

لتحیلنا الملاحظة و الفهم بأن فلسفة الحدائة في فكر (أدونيس) تعن بثنائية القطيعة 
و التجاوز» القطيعة مع الماضي (التراث) و تجاوز الحاضرء فحداثة أدونيس هي الثورة على 
الأغاط السائدة و الأساليب التي يراها مبتذلة» و يطالب في مقابل ذلك افتتاح آفاق تحريبية 
جديدة في الممارسة الكتابية و ابتكار طرق للتعبير تكون في مستوى التساؤل» و شرطهذا 
كله الصدور عن ظة شخصية فربدة للإنسان و الكون2. 

ينهم ما سبق أن الحداثة في الفكر الأدونيسي تفل إيديولوجية مضادة للتراث الھرںۂ 
کل شاعر يحاول أن سس ھا شا مسن 'الحرات سبق ندے لدا ات إلى 
مستو الکتابة |[إدائية ١‏ "و تبدو رؤية يوسف الخال إلى مسألة حضور التراث في الشعر 
على شيء من الاضطراب و عدم الاستقرار» فتترحح هذه الرؤية بين القول بإعطاء الحرية 
الجللقة للشاعر فيظم دن قؤعد مسبقة, و ب[ أن وع الشاعر [إوه وب الأساليب 
العروفة دون أن تعلن هذه عن نفسها في عطائه الإبداي"” , و نقرأ له قلي آخر يودي 
فيه بلّ: "مرحلة للشعر ا[لإديث تبدأ <[] بقلع الشاعر عن تقايد الأقدمين معنى و مبنىء 


وينصرف إلى شق طريق حديد مستقاة من تحاربه هو و مستوحاة من مشكلاته هو كإنسان 


1- أدونيس» فاتحة لنهايات القرن » ص: 307 
2- ينظر: المرجع نفسه» ص: 321 
3- عبد المجيد زراقط الحداثة في النقد الأدبي المعاصرء ص: 113 
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السکغل لْکالنة الحداقة الشعر نة 


يعيش في هذا العصر" و هو في هذا يحاول أن يحدد الشعر بأنه تجربة شخصية ينقلها 
الشاعر إلى الآخرين في شكل فني يناسبها. 

أما عبد الوه اب البياتي فقد نظر إلى التراث من زاوية الواقع الاحتماعي باعتبار أن 
الواقع يكون أوسع لإحتواءه على القدم و الجديد معاء مع قبوله التفاعل مع الاخر 
الأحنبيء لأن الانفتاح من وجهة نظره يعطي للمجتمع القدة على البقاء و الصمود من 
جهة» و طاقة على المشاركة في بناء بحتمع إنساني من جهة أخرى» في حين يبقى الاعتماد 
الكل على التراث يعرقل حركة الواقع لما يحمله من بعض السلبيات بين طيّاته, و بمدا 
الراك عمد الان فصر مكو ن إل اتپ کل سن اديك الستعاب: و ذلك ناء 
مجتمع أفضاء و التاريخ العربي الإسلامي أكبر شاهد على التفاعل الحضاري بين الأحناس 
| اختلفة”. 

ويرى أيضا أنه من غير الممكن للشاعر أن يصل إلى رؤية جديدة إلا عن طريق إيجاد 
العلاقة ب [] إإاضي وا لحاضر فالإبداع في نظره تواصل مع التراث و انقطاع عنه في الآن 
قفو اتد لمن ها ا بل هوت ج له عانصو نب اون 
التي يحب أن تنطلق من المعطيات الآنية3: 

* ضرورة تقدير التراث في إطاره الخاص من حيث هو كيان مستقل» تربطنا به وشائج 
ار 

* إعادة النظر إليه في ضوء المعرفة العصرية لتقدير ما فيه من قيم ذاتية» باقية في 
إبداعنا العصري . 

* خلق نوع من التوازن التاريخي بين الشذور الضاربة في أعماق الماضي و الفروع 
الناهضة على سطح ا[ لاضر. 
۶۔ عبد المجید زراقط الحداثة في التقد الأدبي المعاصر » ص: 113 


#نظر: فاتح العلاقء مفهوم الشعر عند روت اد الشعر العربي الحر"» منشورات إتحاد الكثاب العرب» - دمشق- 2005ء ص: 16 
3- ينظر: المرجع نفسه» ص: 20 
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" وقق (عبد [اطي حجازي) مع ما ذهب إليه الشاعر (صلاح عبد الصبور), على 
ضرورة تمفل التراث» فالشاعر يحاول أن يمتلك التراث دون أن يذوب فيه و أن يكتسب 
ات راو التق بي ارو اود هق هد ]ا یرت 
فده و فين حو كف الات و پرے ساتے اة الان بالات تقض عفاد 
حدوده» اما العلاقة الثانيّة تتجاوزه» و بھدا بحد القصيدة ا حدیدة تنطلق من التراث لتستغني 
عنه و تتجاوزه إلى نفسهاء فتصبح مرجع ذاماء فيتاسّس الإبداع على الاکنساب أولا 
والتحاوز ٹانیا خن لا تكون القصيدة نسغحة عن الموروت". 

الب لس سا ري سس ل 
شرط ضروري» هو شرط القطيعة المعرفية مع التراث و رفضےء باعتباره - التراث - إطارا 
سہسامترضا اااي ا في قوله: " ولم يعد امهدف من قراءة التراث في النمط 
ا[ إديد لستعادة | ]اضي بكل ما يقترن به من قيم جمالية وأدبية» فقد أضحت هذه المبادئ 

و القيم قربنة إطار مرجعي مؤض, صا التمرد عليه قرين التحرر الفردي الذي يطلق من 
إطار مرجعي مضادہ و إذاكان هذا الأحيريعني استبدال الحاضر بالماضي» والغرب |إتقدم 
بالشرق [ إنخلف, فإنه كانيعني بداية أو ل قطيعة حادة مع التراث بوجه عام"2. 

و لعل الارتماء الجرئي أو الكلي في أحضان الثقافة الغربية و الانبهار بعقل الآخر 
ومنجزاته في مقابل تحقير العقل العربي و منجزاته هو الذي دفع بالثقف العربي إلى حاولة 
تحقیق قطيعة معرفية مع الماضي و محاولة تحدیث العقل العربي تأسيسا على النموذج الغربي 
الدي حققت اسلحته محطیم الحلم العرنّ الدي لم يدرك مثقفوه اهم يضعون رقبة الثقافة 


الور اا اا رف سيت ابد یھ 


فاتح العلا ق» مفهوم الشعر عند رو اد الشعر العربي الحرء ص: 19 
2-عبد العزيز حمودة, المرايا المقدّرة» نحو نظريّة عربيّة» مطابع الوطن - الكويت- أغسطس: 2001ء ص: 43 
3- ينظر: المرجع نفسه» ص: 31 
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" و الحقيقة أن الانبهار بمنجزات الآحر لیس خطيئة في حد ذاته» لكنه أصبح كذلك 
حينما قوبل بالتنكر للتراث الثقائي العري» أو - [إنادلة كما تفعل النخبة - بضروة حدوث 
أا عر 6 9 ان الق اا 

ومع نفس الموضوع (الحداتة/ التراث)» و قبل التصريحات و الاراء التي ادلى يما الشعراء 
و النقاد الذين احترناهم - على سیل التمثيل لا ا[إصر -[)د رائدة لشعر ا[ر (ناك 
املع باضرعاصاع سی ق جين للافنات ات الداسة: و اول من ظر 
ومارس تقنيات |[ إداثة الشعريّة في كتاباما الشعريّة ولنقدية تحدد موقفها من التراث قائلة: 
"إننا حين نقدس المقايسرالت انحدرت إلينا جاهزة ما نقر في ألا نعكر الراحة التي يتيحها 
انا هذا التقديس. فإذا كانت الظم القطٰلۃ صا[ة للبقاء. ضروية للمجتمع ا[إديد. جاز 
إبقاؤها على ما هي عليه» على ان يعيد ابجتمع صياغتها..» و یمشل ها بامثلة من الواقع 
[إعاصر"2. 

نستننجما قالته الناقدة أن الحافظۃ و الالتزام الكلي بالتراث و التعصب له يعد مخالفة 
تعزقل التب الدي يفرضه مسار الحيات للالك جاوت ڈغوکسا إلى التجذید من متطلق 
الوسطية و الاعتدال» فقد طالبت الشعراء المعاصرين إلى الكتابة ما يتوافق مع عصرهم مع 
محافظتهم و التزامهم بقواعد اللغة العربي» دون أن تتعصب إلى النهل من الثقافات الأحرى» 
أن کل هده العاضر عصبعة و اتید الا الق اتر بالا تشكل إبداعا لا لا 
يشب القداء ولا هو نسخة عن الآخر, تقیل: " إذا أضاف الشاعر العريٴ المعاصر ما في 
نضمه من ثقافة جديدة, و لذهنه من سعة و إدراك» وما في حياته من تارب معقدة لم 
مرا امان إذا ات هذا الات لاب بی اناو وفيا سا تی ذلك سر 
لا يشبهه شيء من الشعر العربي السابق لأن له حصائص متفردة”8 ذلك أن التراث 
اك عبد المزيؤ حدودة المرايا المتطرة ص + 31 


2- نازك الملائکة التجزيئيّة في المجقع العربي » دار العلم للملايين - بيروت- ط 01: مايو 1974 ص: 486 
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سب مب س ‏ ميٹ تد کس ھت 
اا ا امہ ا عاك ن ف مه ها ات لاغ اقغا سے 
أدوات إجرائية و إمكانات لغوية و إيقاعية لا غغ لدعهة لأن الضغر لمكن أن يكرن 
حدائيا بحق إذا لم يكن له لاع طسع على [ ارب التراث» و لن یتمکن من تجاوزها 
وإعطاء بدائل عنها من فراع" . 

و لعل من أهم أسباب فشل بعض التجارب الشعرية الحداثية في التواصل الفعال مع 
المتلقي» خصوصا العري» هو ضعف تعامل الحداثة مع التراث» أو غياب التراث فيهاء و بما 
لن الطلقات الإبداعية لنازك الملائكة كانت ترائيّة بسبب البیشة الاجتماعيّة؛ و كذا المحيط 
الأسري الذي ساعدها في هضم أفكار و آراء جهابذة الأدب العربي القدم, لا[]کننا 
اقل يل گوس رفيا كان وسيب فاب الراك آر .سوه ساب سے بل سیب ن 
تقديرنا هو أن حدائتها الشعرية لم تكن توازيها حداثة في الأذهان و العقلیسات: ولا في 
الحياة الاجتماعية و المؤسسات الثقافية» على عكس الشعراء الذين جاؤوا بعدها. 

إلى هنا دن مسقا إل الشول بأن التزاث؛ رات حافرق تجاوزت مرعلة الاحتيان 
و تحارب وعدم علي اا ےا مہ و لكنها في جميع الأحوال دروسا مفيدة 
اد بنا الشاعر المعاصر او صد غنهاء قهو ق كلا الحالين ناظر إليها مستضيئا تما ایا كان 
موقفه من ذاك التراث» و مخطئ من يتصور إمكان القطيعة مع التراث» و مخطئ كذلك من 
يتصور أن الحديث عن التراث و التحمس له و الاسترشاد به يعني القطيعة مع الحاضرء 
فالعكس هنا هو الصحيح, شريطة أن يتوفر الوعي السليم بالحاضر إلى الإحاطة الواعية 
بالتراث و القدرة على تحديد مناطق التواصل معه و الإفادة منه من خلال إعادة فهمه 
واختياره و مخاورته» و هداما نادت به جهارا الشاعرة/ الناقدة نازك الملائكة في كتاباما 


النقدية التي أثارت انتباه ا ثقفین و القراء -و إستفزت البعض الآخر - إلى واقع الكتابة 


1- ينظ: عبد الله شريقء في شعريّة قصيدة النثرء منشورات إتحاد كثاب المغرب؛ ط 01: يونيو 2003ء ص: 09- 10 
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الشعرية الحداثية في الثقافة العربية» بالرغم من التساؤلات التي صحبها الكثير من 
الاعات نذا اتح الدب سين کے ةعور قال لقع الكتابة أو 
الشاعر /الناقد» هده الخصيصة التي مْيّزت بها الناقدة نازك الملائكة|إكن تصنيفها ضمن 
المحاولات الحادة الرامية إلى تأسيس نظرية شعرية مغايرة» و ذلك لإبماكما باهمية وضروة 
الظرية الشعرية والتنظير الشعري للشاعرء باعتبارهما يشكلان طرفا أساسيا في العملية 
الشعرية. 

و بتجسید ناك [الثكة لثنائّة الشاعر/ الناقد, ؤخدامها لكنابة أَوّل بيان أي عري 
في ديواما ‏ شظايا و رماد"سة 1947, كانت تساهم بذلك ف التأسيس لسق إبداعي 
جدید ينم عن عل إيديولوجية و أخرى اجتماعية و ثقفية. 

بن شلق نامل و هله لاسا ي ت لتا ضيرع نة راتا د ألا ضرورية 
بالنسبة للفصل الاتء و هي على النحو التالي: 

٭ هل للشاعر مشروعية الممارسة النقدية؟ 
© الممارسة النقدية.. هل تضع الشاعر في اعتبار القارئ/ الجمهور نموذجا للمنقف المؤثر في 
مرحلته؟ 
و هل باستطاعة هذا النموذج أن يستمد مكانته من حضوره الشعري فقط أم يتوجب عليه 


توظيف فاعلية ثقافية متعد دة الأوجه..؟ 
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امل لرل 
"انه لپیا اسر ۱ للار رك لللى ' 


" النقد النسائي ليس ضيفا عابراء إنه هنا ليبقى... 


و علينا أن نجعله وطنا دائما..." 


الفصل الأول ماهية البيان الشعري/ النقدي» و رهانات التلقی 


لقدكان للتطور الحاصل في العالم» خصوصا الوطن العربيء تأثيرا كبيرا في تقوية نشاط 
الأدب العراقيو خلق المناخ المناسب لتنامي المحاولات الأدبية» و زيادة تأثيرها و تاها 
بالظروف التي كانت سائدة آنذاكء خاصة الظروف السياسية التي شهدها العراق» و التي 
لے كاسن اھر ان كنب صياففها دياو اوغا جا سد 
امحاولات الكثيرة و الحادة التي طالت الشكللشعري» حفزت هي الأحرى البعض و أقنعتھم 
بتغيير المضامين وفقا لأشكال تناسبها هي الأآخری؛ وما کان هذا ليحصل بمعزل عن التطور 
العام الذي ارتبط بنضج القوى الفكرية التي لعبت فيها سياسة المثاقفة و التأثر بالآخر دورا 
مهما في تخصيبهاء فكان لمذه الأخيرة أن ساهمت في بلورة مفاهيم حديدة للشعر العربي 
أخرجته من حدوده الضيقة التي عاشهاخلال سنواته الماضية» و شدت انتباہ الشعراء الرواد 


إلى ثمارسة كتابة إبداعيّة احرى توازي في جمالياتما الكتابة الاولى» و تعد استحمالا للخبرة 


تذكر نازك الملائكة أن بذاية الشعر الح ر كانت سنة 1947 جام کت فياك 
الكوليرا أ» وذكر بدر شاکر السياب انه كتب قصيدته هل كان حبا في أواخر عام 
6ء حيث أشعل هذان الرأيان فتيل قضية السبق و الريادة في التأسيس لنمط شعري 
جدید؛ ضر انه - و من وجھة اناف السبق هذه لا تحتاج إلى اهتمام» أن 
التجربتان متقاربضان زمنياء كما أن محاولات الشاعرين هى ف الحقيقة استكمالا لما سبقها 
من بحارب» غير اها كانت على خلاف سابقكا محل جدب و اهتمام» و لولا مجموع 
التجارب السابقة على اختلاف مستوياكاء و لولا ملاعة الظروف للشاعرين» ا كتّب 
حاولتھما أن تعيش طويلا. 

لقد "كان لرواد الشعر ا حر أثر واضح منذ بداية هذه الحركة في إرساء المفاهيم الأساس 


لضرورات التحديث الشعري بفضل وعهم النظري النقدي و التطبيقي للتعبير عن أهداف 
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الحركة الحديدة» وقد تحلّت آراؤهم التحديثية التنظيرية قي بادئ الأمر في مقدمة دواوينهم 
التي تعد بمثابة البيانات الأولى التي عملت على إرساء مفهوم حدائتھم الشعرية "". 

لذلك فالأحدر أن يكون (لنازك الملائكة) السبق إلى تقديم تحربة الشعر ا حر وذلك 
عبر بياكا (مقدمتها الشعريّة) الدي كتبته مجموعة شظايا و رماد التي صدرت عام: 
9 و التي واكبت بها الشاعرة حركة الحداتة الادبيّة» محاولة إعطاء مفهوم جديد 
للشعر و ماهيته و وظيفته و ذلك عن طريق شروحات بينت من خلالها الأسباب التي 
دفعت با إلى التجديد في بنية النص الشعري التقليدي. 

وعليه يروم هذا الفصل الولوج إلى ماهية البيان الشعري - باعتباره خطابا نقديا - 
إستكناها و مساءلة» إذ كثيرة هي المفاهيم التي توقفت عندها نازك الملائكة وطرحتها في 
بللا الذي صفه إعسان عباس بأنه مقدمة نقديّة تدل على وعي بأأعادطريقة جديدة 2 
و"اعتبرها سلمان الواسطي هو الآخر حركة تغييرو تحديث لم يشهدها الوطن العربي منذ 
قت الإزافة الک ق تسین وى الس أا :قى لے فة 
(وردزوث) موعته 9٥ا86 ٣|‏ ل» فى طبعتها الثانية عام 1800 , إذبدأ ا 
الحركة الرومانسية في الشعر الإنكايزي من حيث لغته و إيقاعاته و مض مونہہ ثم ناقش 
عملية الخلق الشعري» وهذا مافعلته نازك الملائكة في شظاياها "3, التي ساهمت من 
خلاهٰا ٹی بناء اسس التجربة الحديثة عن طريق إرسال الشاعرة لدعواكا الراغبة في إحداث 

من هنا ييدو جليا ل الحركة الحدائية في الأدب العربي واكبتها حركة ترجمة ترافقت مع 
حركة الحداثة» و حركة الترجمة في حقيقتها حركتان: حركة ترجمة الإبداع» و حركة ترجمة النقد 
الأدبي» و لهذا فإن حركة الحداثة في أدبنا هي محصلة أربع حركات في حركة واحدة» حركتان 
۔ سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي:مفاهيم حداثة الشعر العربي في القرن العشرين» دار الرضوان للنشر و التوزیع+ ط 01: 2012ء ص: 210 


2- ينظر: سامر فاضل عبد الكاظم الأسديء مفاهيم حداثة الشعر العربي» ص: 211 
3- المرجع نفسه ء ص ن . 
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في الإبداع: عربيّة و غرينة» و حرکدان في التقد أيضا: عيّية وغربيّة» ولا أن الدب والقد 
يتحركان ني فلك واحد, فلا لاكن [إكة الإداثة الأدبية أن تنتش إل إذا رفقتها حركة 
نقدية, و هذاما حدث بالفعل, خصوصا عنما برزت طائفة من النقاد اللدد تبوظ 
مقاعدهم في تلك ارک و عط بلسم الشعراء الاد لأم لسطاعط الامع ب[] ظم 
0 
إن هذا القول يجعلنا نتطرق لظاهرة الشعراء النقاد التي عرفت انتشارا واسعا و شكلت 
نقطة خلاف لدى القدماء و اللدۂ[]ء لکن قبل الحديث عن الظاهرة بجدر بنا الوقوف 
عند مفهوم الييان للشعري/ النقدي باعتباره التجربة التي تجسدت من خلالها ظاهرة الشعراء 
التقاد» سواء كانت تلك البيانات(القدمات) قصيرة تصدرت الديوان الشعري للشاعر أم 
كانت بيانات مفردة جاءت مستقلة عن الديطن. 
إن غودة سريعة إل الذلالة العجمية لكلمة الباق ق لمان ابن منظور ينها عق ها 
بن به الشيء من دلالة و غيرها "ء ومنه جاءت دلالة مصطلح البيان لتعني الإبانة 
والكشف, و القدو على التبليغ و اللقناعو قد روي عن ابن عباس عن النييّ صلى أل 
عليه وسلم أنه قال:'نّ من البيل اسحراً. في من لشعر [|اكم]ً".والبيان: إظهار 
[إقصود بأبلغ افظ , وهومن الفهم و ذكاء لقلب مع اسن وأصله الکشف 
والظهور"", إلا أن مفهوم البيان الذي نقصد دراسته يختلف عما کان يعنيه المصطلح قدماء 
فأما الذي نقصدہ نحن هو ذلك النوع الجديد من الكتابات و الذي يرتب عادة بمناسبة 
صدهول شعري أو ثري لشاعر مه []” . 
ونا عدر ا تهر ا "تيور آائل نات يان او رع ل اش 


الساس عشرء كبيان جاعة البيلياد ( 2161306 - الثريا), الذي وضع الأديب الفرسي 


1- ابن منظورء لسان العرب» دار المعارفء مادة (ب ي ن)ء ص: 406- 407. 
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(جوؤكيم دي بيليه/اة|اع 8 لا "|1 عة0ل)سة 1549ء بعنطن (ني الدفاع عن 
اللغة الفرفسية و تبيل فضائلها 3006| Défense et illustration de la‏ 
335 ]): بضرو إح ا اللغة الفرنسيّة مكان اللا تينية من أجل ظور أدب فرزسي 
توس ا أدب قدا اتان و العاصصريق مين الكتساب الإيظساليين - مو بین سق 
8 - 1800 نشرت جن ( أتنايه 86011017 ) الألانية بيانات الأديي[] 
(نفاليس) و(شايغل), صاغافيها أقكار ا(إكة الإبداعيّة ر الرومانسية) في مواحهة جمود 
وصرامة قواعد الانباعية ا[إديدة الكالسيكية ازاديه). كتب الشاعر الإنكليزي 
(وردزورث) مقدمته للقصائد الغنائية سنة 1800ء التي نظمها مع الشاعر ( كولريدج), 
شمن صا ارب ا سی :ف الد د الأطماشة حية الأزياف وسلمها 
ونقائها؛ فصارت مقدمته متو للحركة الإبداعية في الأدب الإنجايزي؛ وتعد درلسة 
الكاتب الايطالي (مواتوي ۲0۲١‏ ۱۸ 6.1): [إنزلة بيان الأكاطإية الرويّة (أكاديا) 
الذي يدعو إلى العودة للذوق الكلاسيكي » وظل انتصار الإبداعية بصورة حاسمة على بقايا 
الاتباعية» و في فرنسا بين عامي 1825 - 1835, ظهرت بيانات أدبية مختلفة لأدباء 
معرؤ|] أمثل: (ألكسندر دوا). (لمرة[]) و(ألفريد دي موسيه) و غيرهم» وقد وحدت 
هذه العملية تعبيرها البرنابجي في دراسة الستتدل) و(شكسبير)» ومن ثم في مقدمة (فيكتور 
هيجو)|لسرحية (كرهويل ١ا‏ 01010 6 06 ٥٥٥۲۲۵)سة‏ 1827, هدم (بلزك) 
في مقدمة عمله الروائي ( | إلهاة الإنسانية ©ع03(0اناط 006016 )ء الوقعية النقدية 
(0 ا٥ہ‏ 8 1862 2)., وقامت كتابات (بلسكي) في روسيا في المرحلة نفسها 
بظيفة د اة . 

ما اللإركة الهزبة (976 ا6۷00 فقد وحدت توصيفها و برنابجها الفكري أوّل 
ہے فلخل فوا (المرتفاسة 1:1886 استحهت كلفة سے 
086 ۸) بالمعنى المحدد هنا ربطا بحقل الأدب» و تبع (بيان الرمزية) في فرنسا (بيان 
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الض terre‏ دا de‏ 3011696 ©1)سة 1887ء کان موجّها ضد (إميل زولا) 
في روایدے (الأرض)ء وهنك أيضا (بيان الزكة المستقبلية) الذي أصدره (مارتيني) قبل سنة 
0 ونشره في صحيفة (الفيغارو) الفرسیٰةء و تعد بيانات السريالية 16311970 الاك 
انی ساتھا الأديسب ارسي (انذريه وتوت بال ع اش 1942-1924 من لتمهز 
امت لامھد ف الات القن ہر حت عمافاى رة كبا سر قضيدة السفر 
السوفبيتي (مایاکوفسسکی) أمر موده إلى حيش الفنون 1918ء بيانا [إكة الوقعية 
الاشتراكية 6311900 8 |5013" . 


ومنه أصبح للبيان في الدراسات المعاصرقعنى” ينسحب " على نصوص غالبا ما تكون 
موجزة» منشورة بكراس أو بجريدة أو جحلة باسم کک امہ فلسننية انس نيه كيان 
ازب للشيوعي, بيان المز:[]؛ و بيان [إستقبله["2.و []لاحظ أ هذا التعريف بتضمن 
اإقهات الأسلسبة للبيان (النوع؛ فضاء التدون, التوجه) و التي تمنحه وضعا اعتباريا خاصا 
تحعله يختلف عن أجناس خطابية أحرى يمكن أن تتقاسم معه الانتماء إلى العائلة الأحناسية 
الكبرى» فهو يتعارض مع (النداء) الذي يدعو إلى الفعل دونما اقتراح برنامج» و يختلف عن 
(الإعلن) الذي بك د موقف دن أن طلب من [آخاطب[] الالزم اء فس هو 
(العريضة) لأن هذه الأخيرة تعتبر مطلبا محد داموقعا من قبل جميع وی سی ہتی 
(التمهيد) يصاحب النص الذي يقدمه و يكتفي بشرحه و تبريرهة. 


من جھتے يعرقه ( كلود أبلستادو) بأنه :" ذلك المكان الملائم لترجمة النوايا 
الإيديولوجية, و العلقات السجالية. و الصراعات لأجل امتالك السطة الونّے, لذلك 


۱ 5 وو و نر 4۷ . |« 
بمكن اعتباره المكان ا لائم الذي تقراً فيه براغماتية بجتمع ما“ و هو "وضع اعتباري 


1- عن الانترنيت: «Copyright©2012 arabe Encyclopédie‏ الوصلة كاملة: http//www.arab-ency.com‏ 
2- نبيل منصر: الخطاب الموازي للقصيدة العربيّة المعاصرة:؛ دار توبقال للنشرہ المغرب؛ ط 01: 2007ء ص: 80 

3- ينظر: المرجع نفسه» ص: 81 

4 م ن» ص: 82 
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ينسحب ايضا على البيان الادبي» فهو بدوره مراة لبراغماتيّة ان حتمع الاد الحديث» حيث 
یصوغ في ظروف معينة, مشروکاء يكن منعقدا لتقاطعات فلسفية, سيلسية, و جالية» بل 


يحلم بتغییر الحياة و زعزعة النظام الاحتماعى "". 


والبيان الأدبي مصطلح يأ بمعن التصريح و الإعلان عن فکار ومقاصد وأهداف 
أذيب أو جموغة من الأدباء على أصعدة متعددة أدبية سياسية و اجتماعیة؛ هذ تتُخذ 
البيانات کال متعد دة كاإإطبة أو مقدمة لأعمال أدية إبداعية شعرية أو نثرية . 
الو فا تو أن ظاهرة الينان الشدي شد لسلات رس ههان يعض القدوييات 
التي أشارت للتحولات التي عاشتها الشعرية العراقية لسنوات طويلة؛ و عبر ت عن رصد أولي 
للحراك الثقاق و السیاسیٔ في جسد الحياة الثقاقيّة» فضلا عن اهما تمثل | كثر الظواهر الثقافيّة 
إثارة للأسئلة في التعاطي مع مشكلة حرية الشاعر مفهوما و إحراءٗ كما تعتبر مؤشرا إستباقيا 
على ظاهرية الخطاب الشعري في إحتمالاته المفتوحة على جيم التحولات الكونية, فضلا 
عن ذلك أن الظاهرة جعلت من النقد ضرورة معرفية باعتباره بحشا و حراكاء أي إنتاج 
المقولات التي تصف الواقع باعتباره كلا و معرفة تتماشی و تطور العالم» وذلك لما تحمله 
اليانات من نايا وإغل بك وتثاف بل سل عات خلا الأول من تلك التوجّهات 
التاريخية» مثلما استعارته من القلق الإشكالي للذات الشعرية الباحثة عن حريتها داحل واقع 
ثقاقي تقليدي بحتاج إلى إشباعات جوهرية مغايرة» تدفع بتلك الذات إلى لعبة أكثر إشباعاء 
و التي يثيرها الفكر التوليدي في النظرية الشعرية. 
لعل حديثنا بل البيانات الشعرية تحسل معها استحقاقات تارا و موضوعيا في 
محاولة إسقاط النظام الزمني على الظاهرة الشعرية من حيث حاجتھا إلى الخروج عن ظاهرة 
النص/ التكرارء و الإحالة إلى النص/ الرؤياء مل أساس الأ كيد على حيوبة النوع الشعری 
وئه و حيوية الذات الشاءة في انسجامها مع العالم و الوحود و التاريخ» وکذا تحولات 


1- نبیل منصرء الخطاب الموازي في القصيدة العربية المعاصرة »> ص: 02 
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لانو الفكر و الف ولك غير صر اة کت قيمة الخو لی الفذر اھر القافية 
في الشعرية العربية""» خاصّة من ناحيّة قدامتها او حداتتها التي لم تفرز نحوّلاما التاريخيّة 
اشحالا و ابجاهات بالمعنى الإشكاليٌ هده التسميات؛ و إيما استعارت مسمياكا من حارج 
إطار هذه الشعرية» مسميات ذات لبوس سياسي ؛ وهي اللحظة التي بدأت فيها حقيقة 
النزوع التعويضي ف اش الجديدة؛ أو رما الدفاع ہے الاحتلاف التي تفل في 
جوهرها حرة الاختيار. 

وعليه يمكن القول بأن: " البيان كفعل معرق هو الظهور و الإظهارء القَهم و الإفهم, 
وكحقل معرق هو عا [إعفة"2, الذي يشكله لشاعر من تداظ العلقات الفكربة 
والثقافية و الاحتماعية " فالشاعر فرد ينسج علاقات تفاعلية مع مجتمعه؛ و بيثته» في وقت 
و زمان محددين» و بوحي هذه العلاقات يواحه ما يعترضه من عوائق في سبيل تحركه الفاعل 
الحرء معتمدا ما تيسر له من وسائل ذاتية و موضوعية» و من خلال هذه المواجهة تتضح 
الرؤياء و نبلو مقفه؛ لل الرؤيا و إإقف لساسو تعامل الشاعر مع تلك العرائق, 
تعاملا صراعيا لكي يحقق و جودہ الإنساني الذي لا يكون إلا وحودا في موقف"3, وهذا 
الأحير لا بمكن أن ينشكل إلا ضمن إطار إبداعي يجمع بين طرفيه عمليتي الإبداع والنقد. 

من هنا | ]كننا اعتبار العللقة بل الإبداع و النقد, علاقة تكاملية ذات وشائج قوبة, 
إذ یستحل أن [د أدبا دن نقد, كما لالإكن للنقد أن يقم دن إبداع, لذلك جاز 
القول ان في اعماق كل مبدع يكمن ناقد» و بيانات الشعراء التي قدموا بها لدواوينهم 
الشعرية ليست إل انعحاسا لتجاركهم في الحياة» و حكمهم على لظوهر الاجتماعية 


والخونيّة» معبرين فيها ( البيانات) عن رؤاهم و انطباعاكم وتوقعاكم و حیرھم ایضا. 


عن الانترنيت» علي حسن الفو از: بيانات الشعريّة العراقيّة» أسئلة في الحريّة» الموقع: /ع٥۷۷۷۷۷۰۰۲۱۱۵۲3163.0// ٦٤0‏ 
2علي حسن الفو از المرجع نفسه» الموقع نفسه 
لنيل درجة دكتوراه العلوم في الأدب العربي الحدیث جامعة منتوري- قسنطينة: 2006- 2007ء ص: 252 
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و لعل من آبرز الأسباب التي دفعت الشاعر إلى مارسة التنظير الشعري إلى حانب 
مارسة الإبداع» هي فكرة الحداثة التي أندرجت في إطارها القصيدة المعاصرة» وها [إقها من 
قض عض الفا وشم علی شار الدی الس القصرہ العرئة تف اإلدانة: ما فع 
بالشاعللی تقدم رؤيته و الدفاع عنها عبر سلسلة تنظيرات توضيحية و تفسيرية تبين' 
طبيعة | [إديد الذي وصل إليه للشاعر | إعاصر. 

من هناظلت قضية الشاعر/ النأقد مدار نقاش حدلي منذ القدي» إذ ند بعض 
الدارسين ف تأصيلهم للظاهرة يذهبون إلى الإقرار بأن الشاعر ظل لآماد بعيدة يمارس النقد 
ضمنيا من دون أن يكون ذلك أمرا لافتا للانتباه» لکن هذا التعميم سرعان ما يتلاشى أمام 
جهود الشاعر الرومان (هوين ت:8 ق.م) في قصيدته (فن الشعر) التي تمثل أقدم تحالف 
ب[] الشعر و انقد' 

گا إنا داق کھت اس سر خرن ارت سحل الغنمة مين 
الأسماء جنحت نحو التنظير للشعر أمثال: الشاعر الإيطالي (دانتي) و الإإاليزي (جن 
دراييدن) و الغني عن التعريف الفرنسي (شارل بودلير), و كذلك (تس إليوت) و غيرهم 
من شعراء الغرب . 

أما تاريخ الأدب العربي فقد حفظ أسماء العديد من الشعراء قبل الإسلام لکنے لم 
يحفظ بينهم من كان[ ار النقد إلا (النابغة الذبيات (ت:604 ع)ء غير أنه و[اجيء 
عصر اللهلام تغير ت تلك المعطيات» حيث كثر فيه الشعراء النقاد منهم نذكر: أبو نواس 
ان [انتر, أبو[/م و ابن طباطبا.. 

و لعل قراءتنا لتاريخ النقد الأدبي العربي توحي لنا بملاحظة العديد من الأخبار الدالة 


على هذه اھ إذ نحد این الرومي يسخر من النقاد غير لشعراء فيقيل : 


1- ينظر: الحبيب بوهرورء الخطاب الشعري و الموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرين » ص: 263 
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هرت !لئ عرحین تعرضه على مبين العمى إِها انتقدہ 
ه قال شعراء ولا روا فا ثعلبه کان له و له اه" 


من هنا يقدم الشاعر العربي نفسه بوصفه الناقد ا ید للشعرء فابن الرومي يعتبر من لم 
يكن ثعلب الشعر أو أسده (مبين العمی)ء و على نفس الدرب سار كل من البحتري وأبو 
نواس خصوصا عندما حصرا القدرة على ممارسة النقد من يصنع الشعر و يعاني خلقه, من 
دن مشارة أحد, في حين سعى أبو الطيب لمتنبي إلى إيضاح ميزة الشاعر الناقد على 
لاحر دو وا اب اود ان ا و ا ن ای ر وف 
جملتهء و الحائك يعرف جملته و تفاصیلہ'ئُ وهي إضافة جاء بها المتنئّ» مضيفا إليها شيئا 
من التعلل حل ما جاء به سابقيه. 

و الواقع أن القراءة المتأنية للأخبار النقدية المأثورة عن الشعراء العرب تفيدنا أن الأمر لم 
يكن جره إدعاء قحسيء له أشا للف غلى مندي فارخ الأدي دور نقديا للشاعر» إذ 
كان للشعراء الجاهليين في أسواقهم الأدبية, < كم من ذوي البصر بالشعر, من هؤلاء 
الحكام الشاعر المذكور آنفا (النابغة الذبياي) (542 - 602ھ)ء الذي كانت تضرب له 
قبة من أدم بسوق عكاظهء فتأنيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها"3. 

مع العلے أن نشاط (النابغة) لم يكن يقتصر فقط على سوق عكاظ فحسب» بل 
تعداه إلى مناطق أحرى من الحزيرة العربية» فكان ينشد فيها ا ید من شعره و يحكم بين 
غر ومن اة ذلك نذكر المناظرة التي أنشدت فيه الخنساء النابغة, ثم أنشده حسان 
بن ثابتفقال النابغة: " ْنُك لشاعر, ولل أخت بئسلم لبائ و هو القلي الذي 


ما (الناهداء ع بين معي اكل ها 


1- ینظر: عبد المجيد زراقط الحداثة في النقد الأدبي المعاصرء ص: 65 
2- المرجع نفسه» ص: 67 
3- م ن» ص ن۔ 
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الشعر من نحو أو ل و التعبير عن العواطف من نحو ثان» فقول العاطفة - البكاء, 
ليس شعرا, وإ هو بكاء و صاحبه ليس شاعراء و إنما بكاى و فرق ما بين الاثذ["". 

" ماف العصر الأموي فقدکل تتشد* جيل بل خطة لف دلظ عر, أبأافرسان 
الشعر في ذلك العصرء حيث كان حديثهم تناولا للشعر و الشعراء بالتقییم و الحكي أما 
سے الاس فة افسظ فب العا خاص اولك القن فا (باصتحاب 
البدیع)ء إبتداءا من (الكميت) مروا (بشار بن برد)ء و أي نواس)., و (مسلم بن 
الطید)ء إنتهاءا (بأبي تام), لما (لمتنبى) فقد واحه هو الآخر التقّاد من الشعراء و لملماء, 
كونه ناقدا للشعر, وع لأسرار خلقه و بنائه"2. 

و الأمر الذي بجب ذكره ۳ هوان (الرزقي )سان ذات مرة حل سبب اختيار 
لالشاعر (أبي تمام) لأنسجة مختلفة من شعرهء و وضعه إياها في ديوان سماه (الحماسة), 
فأجاب [إرزقي بقطه: ركان يختار ما یغتار لجودته..) و يترجم (إحسان عبّس) إجابة 
[إرزقي طرقة قرب إلى المفاهيم ا ل الاختلاف ب[ ]ارات أبي تام وبل 
شعره ناجم عن التباين بين أبي تمام الناقدء و أبي تمام الشاعرة. 

هذا القول إذن یجعلنا نلمس حقيقة مفادها أن صلة النقد بممارسة الإبداع ينبغي أن 
تظل باستمرار حاضرة في الدهن» كما اها ُولنا القول ان الشاعر/ الناقد كان النموذج 
الد الذي تسب إليه الإحادة في التقدء بالموازلة مع النقاد [تخصص]] أمثال: ابن قتيية 
این سلا م ا[إمحي وقدامة بن جعفر وأبو هالل السكري؛ و أبو ال سن حاق 
القرطاجبي (608 -684ه)...وغيرهم كثير, "هؤلاء الذين تصد وا للتنظير و طمحوا إلى 

وضع كتب في علم الشعر و نقده يش كمون الرواد الأوائل من صاغوا الخطوط الرئيسة 
للتصور النقدي العربي الذي ينبت في شکل مدونة یطرد «وحاعير اسر تی كعاب 
کم ال زرا اذو الف ي شاف من وم 


2- المرجع نفسه » ص: 68- 69 
3- ينظر: م ن» ص: 87 
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أساسية كن اشر انس الأدي"! دعلما 31 اصارب النقد لال هذه الفا ]یکن سذ 
على التنظير فقطءبل شل الدراسة النقدية التطبيقية أيضاء و التي عدت تطورا هاما ساهم 
في تطوير الأدب من جهة:؛ مد النظرية النقدية بخلاصات ونتائج ل تنهياً لما بالبحث 
والتأمل و الترجمة. 
والقيفة ل الإصوات وإإفاضلة؛ [إوازنة و[إفارنة, كانت أهم محرك لهذا اللّون من 
الممارسات النقديةء سواء تعلق الأمر بأبي نواس أو بأبي تمام أو المتبيء "فقد صتفت الکتب 
الق تناولٹھم من خضو آز فو شی ااال اب التي أثارت العديد من القضايا 
النقدية, وفرعت اباق و ضر لمات تار کی عل إن شك المار 
التطبيقية نفسه تغیر من التطبيقات الحزئية (لبيت أو بيتين) إلى دراسة نتاج شاعر بأكمله 
ومن الموازنة العامة البسيطة إلى الموازنة الكلية, من خلال تتبع الظواهر المختلفة للأعمال 
بشخل كامل» و الشروح التحليليّة للدواوين هي في حد ذاءها شكل جديد من التطبيق 
عرف أُوحّه آنذاكء فتحول تتبع الأحطاء و السرقات إلى منهج أو مشروع كبير لا يتتهي 
الأ لييداً"2. 
كما "تتبتناكتب التاريخ أن (دعبل الخزاعي) الشاعر لف كتابا في الشعرإءء و أل ابن 
[إعنز ألفل] كبا عديدة في النقد» و ان الكثيرين من الشعراء كانوا يكتبون مقدمات مجاميع 
شعرهم, کان خفاجة الأندسي". 
إلى هناكان شراح الدواوين الشعرية يكتفون بشرح معان الألفاظ و الأبيات, قد 
جنح البعض منهم إلى الكشف عن رأيه, في صور الشاعر و أخياته» ما حسن منها وما 


قبح,بالإستناد إلى حسهم النقدي» ومقدركهم على تدؤق الشعر و استشفاف مواطن 


1-عبّاس بن يحيء الخطاب النقدي عند ابن وكيع التنيسي» رسالةمقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في الأدب العربي- جامعة الجزائر 2003/ 2004ء 
ص: 21- 22. 

2 المرجع نفسه ص: 24 

3- عبد المجيد زراقط الحداثة في النقد الأدبي المعاصرء ص: 69 
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اإمال و الإبداع فيه, فهو نقد "لم يتعد التعليقات الشفوية السريعة و الملاحظات الذوقية 
الانطباعية أحیاناء و التي تتصف بثيء من التعلل أحيانا أخر"". 
وعلى الرغم من هذه العطیات التي ذكرناها - بقتضاب شديد - , [د الأستاذ خلف 
الايقرُ بعدم ممارسة الشعراء القدامى للعملية النقدية» و يقصرها في بيت للبحتري أو بيت ا] 
لأبي نواس ما حز في نفس الدكتور محمد مندور و راح يتساءل في ميزانه الدديد و يشت 
أن (ابن [إعتز) الشاعرء كتب في النقد كناب البديع, الذي جمع فيه بين علم اليان وفن 
النقد» و كتب أيضا في سرقات الشعراء أما بخصوص أبو العلاء المعري, و هو الشاعر 
أضا كب (ساة الفغرن) و الى فيها نقد من حير ما شلف الضراء القاذامن . 

و كه سدور ي دات السياق أنه ل يحرف كاتيا أو شاغرا ل يقم بالكابة ق 
الك وا تارف فك من تد فلس ر مد هان یی أن الكو لين كارا دة 
أنفسهم أو غيرهم دون شعورهم بالحاحة إل كتابة ذلك في حين أن المحدثين ينقدون ثم 
يدو نون لتبصیر جمهور القراء بحقائق الأدب3, 

ومنه نرى أن القدامى قد فطنوا إلى أن النقد قوامه الذوق» و أن أقدر النس به هم 
للشعراء و الأدباء. 

في تلك الحقبة بدأت رياح التجديد القادمة من الغرب هب على المشرق العريٌ» فسار قي تيّارها 
العغراء مو كلف الأقطار الد کات اتال أن وق عاك الضرء على الام الشغرية القررية 
بعد زمن من ظهورها في الغرب» ولعل أو ل مذهب ترك بصمات قوية في إبداعات الشعراء العرب هو 
ا إذهب الروماسي 017310115076 ۲۲ء من أعلامه الشعراء في الغرب: لامارتين (©3003/6117 1), 
وألفرید دي موسيه (أع5دنا الا © 0. ۸), وفيكتو هيجو ( ۰.٦٦٥۷9٥‏ ۷ء وشیلر (/||أداء5), 


1- عبد المجيد زراقط: الحداثة في النقد الأدبي المعاصر » ص: 88 
2- ينظر: محمد مندورء في الميزان الجدیدء مؤسسات ع. بن عبد الله للنشر و التوزيع - تونس- ط: 01ء ص: 184- 185. 
3- ينظر: المرجع نفسه » ص: 185 
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و هيلدر![] في انیاء و كولريدج (©016/100 ))ء و وردزورث (0۲۲۸ ٥۲۵۸۷‏ ۷۷) وشيلي 
()ء و بايرون (8¥۲0۸) ف إنحلترا. 


النهضة, أخذوا بيد الشعر نحو مسالك جدیدةء في مقدمتهم: (أحمد شوقي» حافظ إبراهيم 
و خليل طرن)ء إذ م يل شعرهم من صسحة تحديديّة نتيجة التأّر بالغرب , ل لم 
التزمو الأو |[ إليلية و لم بخرحوا عنها خروجا كليا. 


وقد عاصر هؤلاء الشعراء فة نزعت إلى التجديد في محتوى النص الشعري و لكنها 
حافظت على القؤلب التراثية في معظم أشعارهاء من هؤلاء جماعة الديوان عباس محمود 
العفاد - عبد الرحمان شكري...)» و شعراء المهجر( جبران خلیل جبران - إليأ اتو فاضي - 
میخائیل نعیمة و آخرون., 

ما إذا بحثنافي النقد الغربي» 'نحد أحيانا ذلك التوحد الشخصي للعفر القت أل 
شكسبير في (هاملت)» و الشاعر غوته في (للشعر و الإقيقة). و مسولیبر في (الفن 
الروسائئیکي)ء و نيكتور هيجو في (مقدمة کرومویسل)ء و شيلي في (الدفاع عن الشعر), 
وبول فاليري في (متفرقاته).."!, و "بشكل بارز جسدا في الأدب الإنجليزي» حيث نجد 
شعرء أمشل: دراب دن؛ و وردزووث في مقدمتے ہو كإريدج: و مانيو آرتولد وتس 
إلبوت: أهم العلامات البارزة في اتد أيضا2 وهي أنماء أحدئت هرة عنيفة في سو 
التقد العربي الحديث» خاصة بظهور الشاعر/ الناقد, تومللں‌س إليوت ( ۲.۶ ]2|110 
8 -1965) الذي تأت هو الآخر بفکار الشاعر و النقد الإ[إليزي: مائیو أرنطد 
100 . ۸ء فتبلاھانم طورها. 


2 م ن» ص: 90 
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وهوالفعل الذي بؤّژگد لنا مقطة بول فاليري عن أثر الآخرين في تكوين ثقافة 
الكانب» و التي تعتبر قاعدة أدبية تنطبق على جميع لس كلها شل ل" لاي 
می إل یراز ااا الکاتپ وشخصيعه من أن دی ہار الاج ضا الي إلا غدة 
خراف مهضوة"!, لأ كل إبداع متمبّز تسبقه مورك أبرزها إنُساع ثقفة [إبع؛ وصلاة 
ارضيّته الفنيّة؛ و امتلاكه لادوات اصالته التي تستند في بداياكا إلى هضم الموروث, 
مستخلاص حالات الإبداع فيه و معرفة مات ا[]اضر الثقفية, و لستلھام معاناة النفس 
الإنسانية و مشاعرها و طموح رؤيتها المستقبلية”. 
وهذا يطبق في كثير من جوانبه على الناقدة نازك الملائكة في مسيركا الإبداعيّة التي 
جمعت فيها بين كتابة الشعر و نقده» فهي التي أطلعت منذ صغرها على مناحي كثيرة من 
التراث الأدبي العربي -بمساعدة والدها الذي كان یدرس النحو العربي - فكان لما فيما بعد 
مثابة الأرضية الصلبة التي استطاعت من خلالما أن تطل على معارف عديدة» خصوصا 
سی اميف طالية اة (سيكسق) بالوللبات] لحي المريكة, زكرت - 
الشاعة - 7 (النظام في هذه الجامعة رائع؛ لأنه لا يطلب كتابة أطروحة كبيرة» بل يكلف 
الطالب بإعداد مجموعة كبيرة من لأبحعاث في موضوعات أدبية منوعة» و كانت ناك 
الملائكة بحد متعة عظيمة في كتابة تلك المقالات التي قالت عنها باه مرنت قابليتها في 
النقد الأدبي3, وفي هذه المرحلة بالضبط بدا تأثرها بالأدب الإنجليزي» و "بخاصة عنلمأ 
قرأت لشکسیر و قامت بترجمة إحدى سونياته (الزون و اللإب) إلى اللغة العريّء و في 
سة 1945 قبلت علىقراءة الشعر الإ[إليزي؛ فأعجبت باطو لات الشعرة الل ليزبة 
مثل: «iajıgl ı1 he prelude‏ و ٥٥ا‏ 73/305 [إيلتئن و Childe‏ 
Pilgrimage‏ 3010 لا إايرن.... وس ىو ل ماب د ت كنلة حق يدا او 


1۔عبد الرضا علي : نازك الملائكة الناقدة» المؤسسة العربيّة للدراسات و النشرء ط 01: 1995ء ص: 21 
2-ينظر :عبد الرضا علي ء نازك الملائكة الناقدة» ص: 22 
2 ینظر: م ن» ص: 24 
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یں 


نے ا[إياة) الق يدل غثواقنا على تشاؤم مطلق أوحاه تأثرها بفلسفة الألمان 


3 


شونھاور'''. 
يشهد تاریخ الأدب العربي أن "قلة هم أولفك النين يجمعون بين التنظير النقدي 
والمارميفاك الف ةن .ركم وح سی سی نفل الأدب العترى احرج أن ةين 
هده القلة استطاغت ان تترك بصماها على الادب تنظيرا و تطبيقاء و لعل ناك الملائكة 
واحدة من تلك الكوكبة التي أثارت مواقفها التنظيرية لحركة الشعر الجر جدلاطويلا با] 
القاد"2. خصوصا ع اط دن دولا (شظايا و رماد)ء الذي أؤقته بيان ضمته 

ما افا اا سوا کال اض سکیا عن ارات اة 
لکن ما يجب الإشارة إليه هناء هو أن مثل هذه الممارسات لم تكن متداولة في الساحة 
الإبدايّة العريّة قطا, خاصة ظاهؤ اليل للشعو” , بل كانت موجوبة تحت ما يسمى 
بالمقد مات التي اختلفت باختلاف الأغراض الشعرية» فكان الشاعر قليها يستهل قصيدته 
[إقذمة (طللية. خريّة...): كطلع للقصيدة لاعتقاهم أن "الكاتب من أجاد الع 
لقاع الذى يكن مما على مقضد الگائب: و الاقتاء باظع اعتفاة نليس على 
ارجا سی باسا بن عو الس جه ره خو مجه م برا اکا 
فهي التي تطل على الناس و تور فيهم» و قد يكون لظلع من ناحية طعما يلقى إلى 
القارئ لاستدراجه و حثه على مواصلة القراءة و الاستمرار فيهاء و قد فطن الكثير إلى أن 
تلك التهيئة للمتلقي ضمان لحلب الانتباه و استمالة الأسماع"ث ومنه نخلص إلى القول أن 
المقدمة هي التي يضع فيها المؤلّف كل إمكاناته و جهوده في تبیین أهية الشعر و الشعراء. 

أملاق النسے لديف نقد كات الق الال ہے رو اد كتاية ادمات اة 


لدواوينهم» ففي كماية القرن التاسع عشر كتب کل م حمود سامي البارودي و | مدل 


1-عبد الرضا علي ء نازك الملائكة الناقدة »> ص: 25 

2- عبد الله أحمد المهنا: الحداثة و بعض العناصر المحدثة في القصيدة العربيّة المعاصرة؛ مجلة عالم الفکر ج:01/ مج:19/ع: 03ء أكتوبر- 
نوفمبر- ديسمبر 1988ء ص: 12. 

3- حبيب مونسي: نظريّة الكتابة في النقد العربي القديم» دار الغرب للنشرء ط: 200- 2001ء ص: 119 
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شوقي مقدمة لديوانه» كانتا على قدر كبير من الأهمية» و استمرت هذه الظاهرة حتى أوائل 
القرن العشرین؛ غير ان القيمة النقديّة لتلك المقدمات تنفاوت تاتیراھا على الحركة الشعريّة: 
لكنها بصفة عامة تعكسو را تبلور المفهوم النظري للشعر لدى الشاعر» و تحدد مذهبه 
الشعري و كذا الخلفية النقدية و الفكرية التي أنبنى عليها إبدعه الشعري . 
سنا قصد ب[إقدمات هنا تلك البداظل الشعرة القصيرة التي يصدر بما بعض 
الشعراء دواوينهم» كما لا نقصد بالمقدمات تلك التي يكتبها بعض النقاد و الشعراء 
لدواوين زملائهم الشعراء كمقدمة محمد حہ[] هيكل لشؤيات, أو مقدمات عبش 
محمود العقاد التي كتبها لبعض الشعراء لأن ٹل هذه | إقدمات يغلب عليها الإطراء 
القعريف بالشاعر و توحهاته» وهي تعبر عن رأي كاتبيها لا عن رأي الشاعرء و إا الذي 
نقصدہ نحن هو المقدمة التي يكتبها الشاعر لديوانه» كتلك التي كتبتها نازك الملائكة لحو لا 
الشظايا و رمساد)ءإذ ملت تلك لمقدّمة (البيان) أفكار| نقدية و مفاهيم ظربة شعرة, 
نلهةمن جلا على صياغة [إفاهيم الإديدة و نقد قيود الشعر القلبدیٌ , "الأمر الذي 
كان يعرّض المتصدي لمللماحية إلى هجوم التراثيين” وذوي التزعات القومية السطحية, في 
ظرف کل الشعور لقوي فيه مستفزا سبب نكبة فلسط|]؛ وقد كانت نال [إلائكة 
اهلا للقيام كمده المهمّة لاسباب عدة ندكر منها اكما من اللواق كت على دراسة التراث 
دراسة أكادمية كما سبق و ذكرناء وهي في منحی من أن تتهم بمعاداة القومية» فضلا عن 
[لامها بلغة أجنية و إطّلاعها على نماذج الأدب الأحنبي و مدارسه"". 
وهذا يفضي بنا إلى ملاحظة مفادها أ إبداع ناك []لائکۃ, ما کان ليجد له صدى, 
و يوئر في معاصريه و لا حتى لاحقيهءلطا صدوره عن وعي نقدي» و مفهوم نظري شعري 
لدى الشاعرة» لاھا ميّزت بالإفضاح عن كتابة رؤاها النظريّة للشعر» لدلك عد بياتما 


الوسيلة الأبرز و الأهم في الكشف عن مفاهيمها الظريّة للشعر, وال فاع عن لسالیھا 


1 يوسف الصائغ: الشعر الحر في العراق - منذ نشأته حتى عام 1958- منشورات إثحاد الكتاب العرب؛ دمشق 2006ء ص: 47 
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وهذهبها الشعري . خاصّة عنما خلت طرقا جديداء أو لا يبدو كذلك راء والشاد, 
محاولة من خلاله التمهيد لكتابة حديدة في الشعرية العربية باعتمادها على منطلقات نقدية 
لسغت امراف او سكيوت و اروها وم ہا مايه عابها ابا و امتترارقاء 
وراقبتھا [ركة الشعر ار فكربا وفنيا'. 
لاش ك“ رأ" كتابها لبي لا الشعري / اللقدي لم يكن من قبيل "العبث الفني الذي 
ضع على فن الاب دیق تكن له صا رأة بل اند أنه ہے عنما 
ويكشف عن البنية الكامنة وراءہ فهو دليل القارئ إلى صلب النصء إذ يرقى به إلى 
متاهاته [إعنوبة"2 و الملاحظ أن أكثرية النقاد يرون في البيانات للشعرية خروجا عن السائد 
و المألوف» و "قد أتى الكثير منها ما يسمى بالطيش الثقاق أو الفكري, فالنقد (رعد 
الزييدي) يرى أن البيانات الشعرية لم تعد ذات أهمية بسبب إنساع المداسن الشعرة, 
ويحصر سبب ظهورها في كوتما محرد ردود افعال متمرّدة على الواقع القاف» أو ضغوط 
الوقع للسيلسي و الاحتماعی؛ ف حين يرى الناقد رفائر للشرع) أن الغرض من البيل عاة 
کے ا ات ا بدي تس طف ص عق سنا 
شان أو ا "تر و اق ل الال فييفا من الخ هاا لا هل بد تكاذها يدان 
الحركية التي يدور في فلكها البيان بصفة عامة» لکن إذا نظرنا إلى بيان (ناك [إلائكة) 
وقعنافي لغدے و بجموع التودهات المطروحة فيه ستحال لا محالة إلى قول الناقد ( فائز 
الشرع) للل الغالب على بيان (ناك [إلائكة)أنه جاء لیشخص ظاهرة شعريّة جدية, زا 
باخذطائ النوة ولد اما اعرا آنا داك افو زم وخلت من خلللة “الان 
للساحة النقدية التي كانت مقتصرة على الرحلء و التي اعتبر أت [إثابة [اطقة الوم على 


المرأة دخولماء خاصة ون کنب التاريخ لم ترصد لنا امرأة كاتبة أو شاعرة خاضت في ميدان 


1- ينظر: عبد الرضا عليء نازك الملائكة الناقدۃء ص: 37 

2- ينظر: حبيب مونسيء نظريّة الكتابة» ص: 123- 124 

3- ينظر: الإتحاد: جريدة يومية سياسيّة» البيانات الشعرية محاكاة للبيانات السیاسیة الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني: 
http//www.alitihad.com/‏ 
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اللقد قبل (ناك []لائكة)ء التي مارست إبداعها استنادا إلى خبرة جالية أعادت عن طريقها 
ناء معام حديدة أو مفايق في غا الشعرء و ذلك عن طريق كتاباقا النقديّة الت اعتبرها 
استكمالا للخبرة الجمالية أو تأسيسا هاء و ذلك لامتلاكها مُلكة تجميع شظايا معطيات 
اإياة افق وإعادة تركيبها ني شكل فني متماسك» و مشاركتها للحياة في جوانبها العملية 
والاجتماعية و السيلسية والثقافية"؟. 

وهي المعطيات التي حولتها (ناك [إلائكة) إلى قيم اة دط لی كتابلما الإبداعية 
"التي لم تكن منفصلة عن واقع الحركة الثقافية في العراق» بل كانت وسط هذا المشهد 
الثقاق بما فيه من إرهاصات فكرية متأئرة ما ساد في تلك المرحلة» خاصة التبارات السيلسية 
التي سادت العراق آنذاك» و التي جعلت من الاتتماء السياسي سمة بارزة من مات شعر 
الرواد في العراق» الذي اصطبغ بميوهم الفكرية و الثقافية» و انر على رؤاهم النقدية إزاء 
النص الشعري و ما يحمله من دلالات و إيحاءات و رموز و إشارات'2, 

وهه "أضحى التنظير النقدي عند الشاعر العربي المعاصر تنظيرا ثقافيا مر بمرحلتين 
أساسيتين هما: 

1 -مرحلة التلقي : التي كان الشاعر یقف فيها أمام الدياليكتكية الغربية موقف انبهار 
تارة» و موقف القلّد تارة أحرى» خاصة عندما بدأ يعي أن دوره في هذه المرحلة» مو دور 
الشاعر المتلقي غير المستوعب لنلك النظريات» وهو الدور الذي ساعد على إحداث فجوة 
ب[] الشعر اف و لشاعر !قف إذا أخذنا بھ[] الاعتبار أ القصيئة |[إديثة هي نتاج 
تثاقف مع الغرب قبل كل شیء''٭. 

2 - مرحلة الاستيعاب: وهي المرحلة التي أحرحت إلى الساحة الفكرية شاعرا ناقدا| ثل 


معام الحداتة العربيّة في شتّى تمظهراماء و قد عملت مرحلة ا[ إمسينات و الستينات على 


ی 


1- ينظر: اعتدال عثمانء إضاءة النص - قراءة فی الشعر العربی الحديث» الهيئة المصريّة العامة للكتاب» ص: 159 

#لكريم عباس حسين كريجي الزبيدي: القصيدة الحرة عند شعراء العراق الرو اد في الخطاب النقدي العراقي ء رسالة مقدمة لنیل درجة 
الماجستير في اللغة العربيّة و آدابھاء مجلس كلية الآداب- جامعة بغداد- 1425ه - 2004مء ص: 147 

3- فاطمة المحسن: "الشاعر الناقد..القاعدة و الاستثناء"ء مقالة ضمن جريدة المدى الثقافي» العدد (146)؛ 03 تموز 2004ء ص: 09 
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تشكيل [ماذج من الشعرء الاد أمثال: (ناك [إلائكة) و (خاله سعید) و (أدونس) 
و(جبرا إبراهيم جبرا) و (يوسف الخال)» ثم تلتها موحة إصدار البيانات الشعرية التي بدأت 
ف ا عل ہد ھکاس سبل ا يعد التي لا آلالی ل فاك [الانكةالق 
سبقت الإشاز إليها ني أكثر من موضع. و بيان نزار قباني (ني الشعر) 1947, مقدمة 
ادوله إظة د)اسة 1948ء و بيان بدرشاكر السياب, مقدمة لديوانه (أساطير) 
سةة 1950ءو بيان عبد الوهاب البياتٍ في (إعالة ظر واجبة)سة 1953, وبين 
(أنسي اللاج) مقدمة لديؤنه (لن)سة 1960ء بيان یوسف ا|[]ل في (مفهوم القصيدة 
االذتةاسة 1863ويانات لاس (سل الات )وجل قلعم ختاد- ا 
صاغ) في (موت الكورس)سةة 1984, وبيان صلاح عبد الصبور و عبد []طي 
حجازي و محمد الفيتوري و محمد بنيس و عبد الله حمادي و غيرهم "! 
و[إلاحظ أن أصحاب هذه البيانات ذهبوا إلى الحديث عن التجربة الشعرية و حاولوا 
فهم حقيقتها و رصد الحالة الشعورية التي تنتاب الشاعر المعاصر لحظة المحاض الإيداعي ؛ 
و البحث عن الدوافع و الأسباب الظاهرة و الخفية التي تقف وراء العملية الإبداعية» والجدير 
بالذكر أن آراؤهم في تلك البيانات تباينت» و حدیٹھم عن التجربة الشعرية و الشعورية 
احتلف من شاعر إلى آخر. 
ومما تقدم ذكره يمكننا استخلاص ثلاثة أسباب رئيسة لتفاعل مشروع الشاعر الناقد في 
للشعرية العربية نوجزها فيما يلي”: 
+ راف اماس ادرو جد قرب فک التاق وا ارت لط اتا تمن 
مشكلات وقضايا ظلبت إعلاء [إقف و صياغة ضمن فضاءات فنية و إبداعية. 


1- ينظر: حبيب بوهرور: الخطاب الشعري و الموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرين "أدونيس و نزار قباني' ' نموذجاء أطروحة 
مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الأدب العربي الحديث - جامعة منتوري- قسنطینف 2007/2006ء ص: 257 
2 - حبیب بوهرور: الخطاب الشعري و الموقف النقدي» > ص: 258- 259. 
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* الواقع الاحتماعي المتدني اقتصادياء و انعكاسات ذلك على البنية الفكرية 
الاجتماعية حيث عم الجهل و التخلف جل الأقطار العربية» وكان الشاعر يرى في هذا 
القع تكرسا للسيلسات اللستعمارة البائة؛ من هنا وجب إعلاء إإقف ضمن أطر 
َال إزاميّة تاق وملتوة تاق أخرى. 

* ولادة فعل المثاقفة التفاعلية مع الآخر في إطار الالتقاء بالفلسفات و الظربات 
الأبية العالیٰة و التفاعل معھاءو بخاصۃ تلك التي كان صداها قوي في الساحة العربيّة» مع 
بدء السيطرة الاستعمارية على البلاد العربية» و اتساع الاحتكاك مع العالم اقتصادياء 
وسياسياء و حضاريا و ثقافياء ومع تعدد الاتجاهات السياسية و الإيديولوحية و الأدبية 
على الساحة العرية". 

وهي الخلفيات التي جعلت بعض الشعراء في الشعرية العربية المعاصرة لا يقفون عند 

حدود النص الشعري و بكتابته» بل ساهوا بكنابات اخرى محمل في طيّاما ازاء نقديّة حاولوا 
الوصول با إلى سر الكتابة الشعريّة 

وما مر به الشاعر من إنثيالات و خخواطر» في محاولة لاستبطان مجاهل قدرة الإبداع 
والإدهاش و الخلق الذي يظل سرا لا يمكن سوہ إلا من خلال المرور بالتجربة الشعرية "التي 
نکی نے مده كرام وى سر عا الق لم ات اعد اق مل نل رادید 
أصبح ممالا لممارسة الثقافة "وهذه الملّكّة لم تتفاعل عند الشاعر إلا بعد مرحلة من النضج 
في الإبداع أرادها الشاعر أن تكون مرحلة تشكل الموقف في قالبين» إبداعي و نقدي"". 
ل التقد هوفن درلسة النصو وألیٔز لأساليب, وهذا الفن يستول] بضروب من 
|إعاف منت الشاعر العربي المعاصر من صياغة التنظير النقدي لسبب رئيس هو يقينه 
بامتلاكه مؤهلات معؤية و ثقافية طلسعة"2. 


1- حبيب بوهرور: الخطاب الشعري و الموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرینء ص: 262 
2- محمد مندور: في الميزان الجدیدء ص: 186 و حبيب بوهرور: الخطاب الشعري و الموقف النقديٌ ء ص: 263 
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لتقوالى الكتابات النقدية من الشعراء أنفسهم لکن هذه المرة ليس عن طريق 
(البيانات)» بل بتأليف كتب كاملة ضمنوها آراؤهم النقدية بشكل موسع و مفصل» نذكر 
على سيل [إثال لا ا[إصر: ناك اإلائكةي كتلا (قضايا الشعر | إعاصر) و (سیکولوجیة 
الشعر)» و الشاعر (صلاح عبد الصبور) في بيان (حياتي في الشعر)» و (يوسف الخال) في 
کات راا ةق ای و رادرس وچوس اسیو میں ف راهم 
العربي بنياته و ابدالاته) و غيرها من اإؤلفات. 

وفيما يلي عرض [ دلي يعكس ثراء المشروع النقدي عند للشعراء الرواد منذ بداية 


تشكل الوغی النقدي عند الشاغر الم الخاضصر."". 


الشاعر الناقد الدراسقة/ الكتاب السنة 
نازك الملائكة * قضايا الشعر | إعاصر 1962 
"العراق" * التجزيئيّة في الحتمع العري 1972 
* سيكولوجية الشعر 1965 
* الشمس التي و 1990 
زار قباني * الثعر قندل أخضر 14 
ریا * عن الإس و الشعر و النوة 1971 
4د قصتی مع الشعر 173 
* المرأة في حياتي و في شعري 1975 
* ما هو الشعر 1981 
# الس اور لا #طالنيب ا شس 1985 
الدخل 10 
* لعبت بإتقان و ها هي مفاتيحي 1999 

* دمشق نزار قباني 


-حبيب بوهرور: الخطاب الشعري و الموقف النقديٌ ٠‏ ص: 266- 267- 268 
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عبد الوهاب البياتي * تحریتی الشعرية 1968 
'العراق' 

صلاح عبد الصبور * تحربتي في الشعر 1966 

"ضر" * حیاقِ في الشعر 1969 

* أقيل لكم عن الشعر 1980 

أدونيس وو بره الشعر العرق 1971 

"سوريا" * زین الشعر 1972 

* الثابت و | إنحول ( أربعة أجزاء) 1974 

٭ فاقد لنهاية القرن 1980 

* سیللىة الشعر 1985 

* الشعرية العریة 1985 

+ كال البدابات 1989 

أدونيس ( تابع) * الصؤية و السربالية 1992 

٭ النص القرآني و آفاق الكتابة 1993 

* الظم و الكلم 1993 

* موسیقی الحوت الأزرق 2002 

* ا حیط الأسود 2005 

* تنبا اها الأعمى 2006 

يوسف الخال * الحداثة في الشعر 1979 

البنان" * يوهميات كلب 1987 

* دفاتر الأبام - أفكار على الورق 1987 

عبد الله حمادي * مسلعل إلى الشعر الإسبان | 1985 

"الجزائر " [إعاصر 1994 

* مساءلات في الفكر و الأدب 2001 
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* للشعرة العربية با الإتباع و 2001 
الإبداع 2001 
* أصوات من الأدب الإزائرى 2004 
* مختقارات من الشعر الحزائري 
الحديث 
* رمز الأندلس في الشعر الإسباني 
5 
الشعر العربي المعاصر 
تكو بسن ٭ الثقافة | للديدة 179 
"المغرب" * ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب 1979 
* الشعر العربي الحديث بنياته و 1991 
ابدالانہ 185 
* حداة اسؤل 14 
* كتاب اللو 
سميج القاسم * آاقف والفن -حياني وقضيتي 1970 
"فلسطين" و شعري 
عز الدين المناصرة * [إثقفة و القد [إفان 1988 
"فلسطين" * جر انض الشعري 1995 
* هامش النص 1997 
* قصيد الشراإرجعيةو 1998 
الشعارات 2000 
6 شاعرية الأمكنة و التاريخ 2002 
* إشكاليات قصيدة الشر - نص 
مفتوح عابر للأنواع. 
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التوجهات النقدية في بيان نازك الملائكة: 

کا مت روب تاها الأدية رلك مدقب ان مفاهيية الشعرية الخاصة, 
ويختلف مفهوم الشعر باختلاف المراحل التاريخية وظرفها السبلسبة و القتصادية 
والاجتماعية و الثقافية. ومن هنا فلا عجب قي تبني الناقدة نانك []لائكة) مفاهيم شعرة 
مغايرة ذامل حركة الشعر الغري الحديث» كل ذلك كان تابعا لديها من رؤيا لا تستقر على 
حال إذ تقول: "في الشعر كما في الحياة» يصح تطبيق عبارة برنارد شو"اللأقاعدة هي 
القاعدة الذهية"". 

و بدوها عبان (برناردشو) كانت []ئابۃ القاعدة التي انطلقت منها (نانك [إلائكة) 
لتعمل جاهدة» يافعة على مخطي الكثير من القواعد التي بدت ها اها قدت شعرنا العري 
القلتم» قكان ان اغلنث قرّذها و توركًا العارمة على ابجديات لشكل الشعري في صوره 
التراتيّة» مضيفة بمحاولاهما النقديّة و التنظيريّةرصيدا فكربا وثقافيا إلى الشعرية العربية؛ نم إن 
القارئ لمقدّمة - يان (شظايا و هاد) يلاحظ ارد (ناكِ [الائكة) على الظر القدية 
القدمة, الأطر التي عملت على قولبة المتن الشعري في تعاريف مقندة بمجموعة من القواعد 
التي عمل الأسلاف على ترسيخها و الكتابة وفق تعاليمهاء غير أن (ناك [إلائكة) عملت 
على دحض تلك التعاليم» حيث زعزعت بذلك المدو نة النقدية التي طالما حافظت على 
الشعر ف أركان ثابتة کالوزن و القافية و المغق. 

فناكِ []لائکة بلستنادها[إفطة الفیلسوف برناردشو تؤکد أنه ليست ممه قواعد ثابتة 

عن مفهم الإياة. وهواإفهوم الذي توزي به الاق شفهومها للشعر, لسبب وإحد هو أن 
كلاهما (الشعر و الحياة) يتسمان بالحركية: و بالتالي لا يمكن ضبط الشعر بضوابط محددة 
و لا بنظريات ثابعة» مادام لكل شاعر مفاهيمه النظرية الخاصة بالشعرء و قد تتغير هذه 


اإفاهيم لدى الشاعر الواحد. 


1 نازك الملائكة ديوان "شظايا و رماد", دار العودة - بيروت - ط 02: 1979ء مج/02» ص: 07 
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و[إلاحظ إننءل "هة دعوة صريحة من الناقدة للخروج عن مألوف القصيدة العريبة 
ل اص للا ھا تر الام ا و ی تی خاي ضر شا یت 
موضوعاكا من معجزة احداتها العميقة» فالقواعد التي وضعها الاسلاف من اوزان و قوافي 
و أفظ و صور, اصبحت لا تروق للشعريّة العربيّة المعاصرة: لاما ليست من عطاءات 
العصر و لا من جنسيات الروح... مادامت العصرية هي التعبير عن روح العصر"". 

وش لض إل أن متضرت العصبر سافت بشكل فعال ق جحل الشاغرة/ الناقندة 
تسعی لابتكار طرق شعرية ليست جديدة بقدرما هي مغايق, نبعت عن رؤية إبداعية 
امتازت في الاصل بالتفرّد و الخصوصية» اللدان نشا من کون زاوية النظر التي تفرّدت بها 
النافت عميقة -فكريا و ثقافياء م تكن تلوذ إلى السۓ والتكرار بقدر ما احتمت 
باستقلاليتها التي إنضافت إلى حقل التجارب الإبداعية السابقة عليها. 

لهذا فان ما يتم و يتحقق التعامل معه أساسا هو إبداع المبدع, الذي تتحكم في نتاحه 
و فكره حرية الرأي, و قناعة التصوّر...على ان الرؤية في فرادکا و خصوصيتها تلتصق بما 

هو إِنسان و لا تفصل عنه» وهو ما يبين بأن التصور الممكن للإبداع لا يمكن أن یتحقق 

إلا من زاوية النظر إلى شرط الحرية» ذلك أن ما يهب الإبداع متنفسے و قوته. و بالتالي 
روحه الإبداعية هو الإرية بالذات, و أن الإبداع في أرقى مراتب الحرية يحمل صورة الإنسان 
كدف التعبیر عنه و ترجمة مومه و بت 

و[الافظ ل ناك [الاتكةى نها ملا فارتہ جراتب اناب اق سی 
سے قدي تعلق ادي ارس فلت اس اوساو اليف تقد كانت 
رص سن اراس ك الین 51 دوا على اه الاجدياعية و الروسية لاش و ل يكن هدا 


مقتصرا على التطور الأسلوں للشعر و تطور أغراضےء و إماكان لديها الإدراك المعرقي 


1- بشير تاوريريت: الحقيقة الشعريّة على ضوء المناهج النقدية المعاصرة- دراسة في الأصول و المفاهيم- عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع» 
الأردن: 2010ء ص: 353. 

2 ينظر: صدوق نور الدين» أدب الحرية.. و أدب التوجٌ 4 مجلة الناقد» ریاض الريئس 0 للكتب و النشر- لندن- ع/21 آذار (مارس) 0ء ص: 
57 
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والوعي الفلسفي لارتباط الشعر بالإنسان و تفاعله مع الحياة» لذلك ندھا تنظر إلى 
الإبداع الشعريّ على انه عمل متجدد» متغيّر حسب منطق الحياة في تغيراما و عدم تباماء 
و هو مرتبط بمبدعه أكثر من ارتباطه بمذهب أو موروث» لذلك فهي تقر أن الشعر فوق 
القواعد» حر لا يتقيد بالسلاسل و الأضلالء و أنه مستمر التجدد و التطور» مع تحدد 
اليا و ظورها. 
من هنا حاطت نال [إلائكة الناقدة أن تؤكد لنا على مذهبها النظري في الشعرء 
الدي ينفصل ف غالبيته عن الممارسة التطبيقيّة في ديواكماء وهذا ما يعني أن نزعتها الشعرية 
طسعة, ون ذائقتها [اجّد كل ا[ إاولات التجديدية ا[لباتء و التي سمحت لما بتبني بجموعة 
من التوجّهات النقديّة المهمّة في بياكا النقدي» يمكن إجمالها فيما يلي: 
#التأكيد على حقيقة تخلف الشعر العربي» فهي ترى أن الشعر العربي لم يقف بعد 
على قدميه» بعد الرقدة الطويلة التي جنمت على صدره طيلة القرون المنصرمة الماضية» 
يت لا زال الشسعراء أسرئ سر القواعد التي بها الس لفق الماع ر در 
اليسله". 
لإعلاكما للشورة و التمرّد على سلاسل الاوزان القديمة التي قتلت الالفاظ في نظرها إذ 
لول كان سلا اللو تتم إل إن هي نك على ما كانت عليه منذ ألف عام"2. 
لادعوة الناقدة إلى التمسّك باللغة لداتھاء مع الدعوة إلى ابتكار معان حديدة من 
خلال التصاق الشاعر باللغة» و معرفة أسرارها و كوامنهاء فهي ترى أن "اللّغة إن لم تركض 
فنع الا مانت" © للاك ى محر تنم سر القاصر أن عدن اة الا 


تصدأ من کو الاستعمال ولتداول» فتصبح مألوفة و غير موحية» ثم لا تنكر أن اللغة 


1-ينظر: نازك الملائكة مقدّمة ديوان "شظايا و رماد"ء ص: 07- 08 
2 المصدر نفسه ص: 08 
3_ المصدر نفسه ص: 09 
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يجيدون التحنيط فصنعوا من ألفاظها نسخا جاهق شبهتها النقدة بالتمائل"'. 

وهي في مطالبتها لاستبعاد الألفاظ التي كثر استعمالهاء تقف عند سبب واحد» هو 
أن الأذن البشرية تمل الصور المألوفة و الأصوات التي تتكرر"2. 

> [إإما القوي أن الشاعر بإحساسه المرهف» و سمعه اللُغوي الدقق قد يصنع اللغة 
ما لا يصنعه ألف نحوي و لغوي بجتمعین..ء و الأديب المرهف هو الذي تتطور على يديه 
اللغة: لیا النحدي و اللغوي فؤجبهما [إلاظة و استخلص القؤعد العامة من كلم 
[إر« [] من الكتاب و الشعراء"”. 

لاتشترط الناقدة نازك الملائكة في الأديب, لمثلاکہ للوعي للشامل و [إنکامل, وأيضا 
"امتلاكه لثقافة عميقة تمد جذورها في صميم الأدب المحلي قليمه و حديفه؛ مع الإطّلاع 
الطبیع على أدب أمة أجنبية واحدة على القل"4. 

وهي الامور التي ترى الناقدة اكما كَيّئ للاديب الحس اللغويّ القويّ؛ الدي يمكنه من 


حرق القواعد المألوفة» وصنع التعابير الجديدة. 


> ماعن مقف اللاقدة من الأو ال ية فهو | إفايق لا القکر, ومؤقفها هذا 
جاء نتيجة حتميّة دعت إليها ضرورة الشورة على تقاليد الشعريّة القديمة, و التزامها بها قي 
آن» فضلا عن ولادة شکل شعري حدید - للشعر ا[ ر كتبت به و ات هت إليه بكل 
بروئ و جاسین جا فوا معي ج * اضر بغر فون وتا معنا أو أؤانا: بقتدرما هو 
أسلوب ف ترتيب تفاعيل الخليل؛ تدخل فيه بحور عديدة من البحور العربية الستة عشر 


1-ينظر: نازك الملائكة» مقدّمة ديوان "شظايا و رماد"ء ص:09 
2- المصدر نفسهء ص: 11 

3- ينظر: المصدر نفسه ص: 10 

4- المصدر نفسه» ص ن 
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[إعرفة"* ثم تقول في تصريح آحر لما بأن " أساس الوزن في الشعر الحر أنه يقوم على 
وحدة التفعيلة و المعنى البسيط الواضح لهذا الحكم أن الحرية في تنويع عدد التفعيلات"2. 
يدو تأسسا على ماسق أن مسأة الون بالنسة (لناك [إلائكة) مسأة حربّة 
ونويع في عدد التفعيلات» الغرض منها التخفيف من حدة الإيقاع الشعري, القائم على 
ثنائية المعادلة في البيت الشعري» و تخليصه من طابعه الإلزامي الخليلي . 
- ثم تتحداث عن القافية "ذلك ا حجر الذي تلقمه الطريقة القديهة كل بيت» فترى 
اها خنقت احاسيس كثيرة و وادت معاني لا حصر فا في صدور شعراء اخلصوا هاء ذلك 
أن الشعر لا يستطيع أن يكون إلا وليد الفورة الأولى من الإحساس.. وهذه الفورة قابلة 
للخمود لدى أول عاق يعترض سيل انرفاعما"* 
و القافية في نظر الناقدة» كانت دائما ذلك العائق الذي يزداد تقلصا كلما زاد 
انفعال الشاعر» ما يضطر الشاعر إلى أن يوزع ذهنه بين التعبير عن انفعاله» و التفكير في 
القافية» وهذا أبرز دليل على مدى طغيان هذه الإلمة المغرورة"*؛ ثم تعترف لنا ناك اإلائكة 
اما اخضعت القافيّة احيانا لاكثر نما فعل غيرهاء و نحيلنا على مماذج من قصائدها التي 
حواها دين شظايا وماد و التي عمدت إلى تغييرها في كل قصيدة تنظمها, فقصيدة 
(الكوليرا)كانت المقطوعة فيها أطول ما ينبغي..» في حين حررت القافية تحريرا تاما في 
قصائد مثل: (مر القطار) و (جدران وظالل) و (خرفات) و غيرهاء اقا قصيدكا (الجرح 
الفاضب) فتفلي أن أسلوب تقفيتها مقنس مباشيقٍ عن للشاعر الأفريكي (إدغار آلان بو) 


في قصيدته ۵118| لا" . 


1- نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر.ءص: 85 

2- المصدر نفسه ص: 63 

3- نازك الملائكة؛ مقدمة ديوان "شظايا و رماد"ء ص: 18 
4- ينظر: المصدر نفسه ص: 18- 19 

5- ينظر: المصدر نفسه ص: 20 
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غير أن مايمكننا ملاحظته هو ذلك الاضطراب الذي ساد في تناول الناقدة للقافية, 
والذي رسم بوضوح حيوية فكرها النقدي» والذي بدورهعكس قلق النقة إزاء تلك 
التجربة الشعرية الجديدة» و محاولة رصد حركة القصيدة الحرة؛ التي خرحت تتلمس طريقا 
وعرا في خحارطة الشعر العربي الذي امتد عميقا في ذاكرة القارئ العربي و وسمها بسمات 
خاصة؛ لم يكن من السهل تحديد بعضها و التنازل كليا عن بعضها الآخر. 

ثم سعي الناقدة إلى تقديم البديل متمثلا في تحربة الشعر ا حر . 

لالتا كيد على ظاهرة الإام و الرمز و الإيحاء في الشعر 

لاعماولة تطبيق ذلك على النماذج الشعرية التي تضمنتها بعض القصائد في مجموعة 
شظایا وماد 

لأخيرا تنبؤ الشاعرة/ الناقدة بالتطور اللا حق للشعر العربيء إذ تؤکسد في حتام 
مقدمتها بل الشعر العري يقف على حافة تطوّر حارفء لن يقي من الأساليب القط]ة 
شيئاء فالأوزان و القواقي و الأساليب و المذاهب ستتزعزع قواعدها جميعا...وذلك نتيجة 
للثاقفة و الإقبال الواسع على قراءة الآداب الأوروبية و دراسة أحدث النظريات. 

صفق القهل, أن للبيان وظائف عدة» تختلف من تقدم لآحرء أو قد تتشابه مع 
بعضها البعض» من بينها ضمان القراءة الحسنة و الحيدة للإبداع» في حين قد تكون وظيفة 
آل ایب نات أو مده بوط 6 قد سب وب الس نج 
وفنيا. 

و فيما يأني محاولة لرصد أهم الوظائف التي تضمنها بيان نال [إلائكة, و القوف 
عند أهم القضايا التي حاءت مجتمعة في فعلي النقد و التنظير. 
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وظائف البيان الشعري لدى نازك الملائكة: 
قبل هياشرة غلل رظائت السات الشبعري لنی تارف للافکتاہ يصب الإشارة إل أن 

الأعمال الشعرية للشاعرة تحفل يثلاثة مصاحبات نصية تمقل خطاب المقدمة المرتبط 
بالدواوين المفردة للشاعرة» وهذه المقدمات/ البيانات ترتبط على التوالي بديواكا الثاني 
(شظايا و رسام و لومم ص“ الوإنه البحر)*, لكن 
الذي يهمنا نحن هو إصدارها الثاني الذي ذسچھامشا مهما لقضبة الشعر ا[ ر و الذي 
حمل أول وثيقة نظرية وقعتها الشاعرة لتجعل منها مصاحبا نصيا مقدماتيا لدیواھا الثاني 
شظایا و رماد. 

ينهض البيان المرافق لديواكا الثاني شظايا و رماد بوظيفة[] أساسيتين تنتظمان في إطار 
سا (كيف) التي تربط رهان تأمين قراءة جيدة بالدور الإخباري للمصاحب النصي, 
أكثر نما تربطه بدوره التقييمي للنص وهما كالتالي: 
1- التجنیس الشعري: 


" تعتبر هذه الوظيفة من أهم وظائف مسألة (كيف)ء إذ بیطھا (جحيار حنيت) 
0 6 60666 9ء بالمراحل التاريخية أو الانتقالية التي يارس فيها نوع من التجديد» 
فتكون الحاحة فيها ماسّة إلى نصوص موازية تضيء تلك الانحرافات الجميلة عن المعايير التي 
لا تزال تحتفظ بسلطتها القضائية لدى امختمعات الفنيّة و الجماليّة المعاصرة ضا و رصد 
مثل هذه الانحرافات عادة ما يكون بغرض توسيع مفهوم الجنس الأدبي أو حتى تحاوزه 
اة اط طض على الم كدي اتد الاخلی!", 

" وعادة ما تمنح هذه الوظيفة للمقدمة نبرة بيان حقيقي» وهذا بالفعل ما تحقق لمقدمة 
ناك [إلائكة, سواء في ائها الملفوظي التنظيري أوفي نبركا الخطابيّة السجاليّة العنيفة 


1- ينظر: نبيل منصرء الخطاب الموازي للقصيدة العربيّة المعاصرة» ص: 256- 258. 
2- المرجع نفسه ص: 259 
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فالناقدة تدافع في بياها عن التجديد الا من حال نقد قيم التقليد» في الوزن والقافية 
واللغة, و ثانيا من خلال الدع ا[إماسية إلى مشروعها الشعري التمٹل في تجربة الشعر 
الإ" في حين يركن محقق وظيفة التجنيس الشعريّ في بيان "ناك | إلائكة" بتناوب فعلي 
التقد و التنظیر و فيما يأ ستتعرف على الوظيفة النقدية التي تضمنت وحهين: الأول 
نقد أسلوب الخليل» و الان نقد اللغة. 
فأمًا نقد طريقة الخليلء فجاء في بیاکا التصريح التالي: و يقولون: ما لطريقة 
الخليل؟... ألم تصدأ لطول ما لامستها الأقلام و الشفاه منذ سنين و سنين؟ ألم تألفها 
اسماعناء و ترددها شفاهنا و تعلكها اقلامنا حتى متها و تقياكما! مند قرون و محن نصف 
انه لاقا-ذا الأسلوب حتى لم يعد له طعم و لا لونء لقد سارت الحياة» و تقلبت عليها 
ااصور و الألين و الأحلسيس ومع ذلك مازل شعرنا صوة ل: (قفا نبك) و (بانت 
سعاد)ء الأوزان هي هيء و القوائي هي هي... و تكاد المعاني تكون هي هي". 2 
أما نقدها الثاني فقد خصصہۃ للغة المحنطة إذ تقول: " و يقولون ما للغة؟ و أية 
ضرورة لمنحها آفاقا حديدة؟فينسون أن اللّغة إن لم تركض مع الحياة ماتتء و الواقع أن 
اللغة العربيّة لم تكتسب بعد قوّة الإيحاء التي تستطيع كما مواجهة اعاصیر القلق و التحرّق 
التي تملا انفسنا اليوم» ھا قز كانت يوا لغة موحية, تتحرك و تضحك, و تبكي وتعصف 
اد سال سن الان کرت اة و ضر سای لض مين انها فنا 
جاوۃ, و ؤ"عمفاعى م وشعائھم, دن أن يدكط ل شاع وإحداقد يصنع للغة 
تاس الق وى و لت سیرں ذلك أن الع ار اساے ااه وجب الف 


1 نبیل منصرء الخطاب الموازي للقصيدة العربیّة المعاصرةء ص: 259 
2- نازك الملائکة مقدمة "شظايا و رماد"» ص :09 
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الدقيق» يمد للألفاظ معاني حديدة لم تكن لماء و قد يخرق قاعدة مدوعا بحسه الفني» فلا 


يسيء إلى اللغة و ا يشدها إلى الأماء"". 


أما فيما يتعلق با[ إانب لتنظيري في بيان (نازك الملائكة) فقد طرح قضيتين هما: 
قضية الشعر الحر: التي تعتبر بمثابة البديل الذي قدمته نازك الملائكة بعد نقدها 
طريقة ا[إلبل, فتقبل "و الملاحظ ق دیوان شظايا و رماد أنه تضمن لون بسيط من 
الإروج على القواعد [[ألوفة؛ في بعض القصائد مضل قصيدة: (جامعة للظاال)ء و(لنکن 
أصقاء), و هرية يوم تافه)ء ورأغنية الماوية)» وغيرها من القصائد و هي في مخاطبتها 
لفائق لي لا انت ل الأسلب |إديد -الشعر ار - في ترتيب تفاعيل الخليل 
علق جناح لشاعر من لف قيد" ثم تواصل الاقدة حدیٹھا عن الطريقة الحديدة في 
الكقاية التبعرة دوك أن سی اكيز لقاو تنا اة لس عرساعلی طا 
للا بقار بعر ال طلب ر المعاني و الأساليب خلال العصور التي تفصلنا 
عن زمن الخليل» وعن مزيّة هده الطريقة تقول الناقدة في بیاتھا: اهما محر الشاعر من 
عبودية الشطرين؛ فالبيت ذو التفاعيل الست الثابنة يضطر الشاعر أن يختم الكلام عند 
التفعيلة السادسة» و إن كان المعنى الذي يريده قد انتهى عند الفعيلة الرابعة, ينما[ الأنه 
الأسلى ا[ ]ديد من القف حيث يثراء"”. 
قضية التعبير: 
تقول الناقدة صوص هذه القضية أن :" القارئ العري جمرب من القع الس » لأن 
الح غابية شر کر اخ ل هتلام القاسیں رو و ل عر انيس شيا اف رف 


أما الاعتقاد بأن ذانية العربي تنفر بطبعها من الرموزء فهو رأي لا تعتقد به الناقدة» من 


1- نازك الملائكة» مقدمة "شظايا و رماد"ء ص: 08- 09- 10. 
2- ينظر: المصدر نفسه ص: 13 
3- المصدر نفسه ص: 08- 09- 10 
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طلغ أن الشی ال غات فة بات م کت الات إل العو هن 
نفسها - تقول الناقدة في ذات السياق - بأساليب ملتوية:؛ تثيرها جملة من الأحاسيس 
الراكدة في أعماق العقل الباطن..» إذ ليست مشل هذه الأحاسيس الغريية وقفا على 
لسن سق ل الف عنيا ملس سا سا رداق عاض أن الان 
گنها بف و احاقہ ی" 


من هنا تتبلور في نص البيان - وعبر بحموع القضايا السابقة الذكر - وظيفة التجنيس 
الشعري المتصلة بالدعوة إلى الشعر ال حر كمقترح يمثل انحرافا عروضيا عن بنية الخليل 
الصارست و وة فق رقاط اها ابی القادر على السا إل اطق الظل القايفة يي 
أعماق الذات» ثم إن هذا المفهوم الذي تبنته الناقدة للشعر و اللّغة يمكن بسطه في الأسس 


الظرة التاية 2: 


1 لشعر الإ طاهة عرو 
2.الشعر تعبير عن الذات 
3ا الور و الاسام اللخ الشعرره 
4لشعر و اللغة يظوران بطور الايا 
َلُسقية الشعري عن النحوي و اللغوي . 
' وني تواشج مع كل هذه القضايا النظيّة لرظيفة التجنيس الشعري ضمن مسأة 
(کیف)ء و في لحظة الاستعادة النقدية» يطرح البيان الآثار السلبية للقاففية[إوحدة على 
قضيتين أساسيتين في الشعر العربي هما: قضية الملحمة و قضية الشعر الغنائي . 

فأما في قضية الملحمة فجاء في بيان الناقدة التصريح التالي: قالط إن العربية لغة طسعة 
(...)ء و سط أن أية لفة مهما انسعت وغنيت لا تسطیع أن[ ملحمةً بقفيّة موشنة, 


1- نازك الملائكة مقدمة "شظايا و رماد"ء ص: 21- 22. 
2- ينظر: نبيل منصرء الخطاب الموازي للقصيدة العربية ء ص: 261. 
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أيأكانت»ء و ل يتنبهوا إلى أن ذلك كان واحدا من الأسباب التي حالت دون وحود 
الملحمة ق الاذپ الع" , 
أما عن الشعر الغنائي (و الشعر العربي غنائي كله تقربيا) فتقول: " من الد أن 
القافية الوحذة ققد عمقت انحاسيس كفيزة ری اضر وط افد دة الفوة الأول 
من الإحساس» تلك الفورة التي تعترض القافية الموحدة سبيلها (...) و هو ما جعلها تقول 
بان اذا اقم اق نے سا رح افك يمر غليها جر ری وآعد سذ 
مطلعها إلى ختامها"”. 

ومن قمة» فالواضح أن وظيفة التجنيس الشعري قد قادت الناقدة إلى كل هذا السجال 

للفاع -ن النهاية -عن مزايا مشروكها ومنجزها من الشعر الإر ‏ ما يستند إليه من 
وي شعي و آخرظي . 

وظيفة إعلان القصد: 

و القصود بما إعلان المؤلف عن المقصديّة الدلاليّة لعمله» و هي تع ايضا بتقدم 
وجهة ظر دلالیٰة ذائّٛة تساعد [إتلقي على إنتاج قراءة جية للعمل, "من جهة أخرى 
تطوي وظيفة إعاان القصد في بيان الناقدة نازك الملائكة على ظيفة ثائية مهيأ للظيفة 
الأول» وهي وظيفة (تعي | | السیق)ء التي سعت الناقدة من خلا ها الكشف عن مقصديتها 
ال سس مس فاا جه اين قصاقد الف اي ومی تر الناقندة الرطهبا ن 
لبا مزا التأويل کان لايد این مين السياق القعى و امال اسرف النتتکعرق 
فبلا فل هذا الس [اكى نلشغل لضائض حراض طني تو صم سا 
(کیف) التي تساعد القارئ على إنتاج قراءة جيدة للنص؛ تقل نانك [الائكة: "ليس 
صلی من هذا ایل لجر سی السريال أن ارول إن طائفة من قاد ذه 
*۔ نازك الملائكة: مقدمة "شظايا و رماد"؛ ص: 17- 18. 


2- ينظر: نازك الملائكةء المقدمة ص: 19. 
3- ينظر: نبيل منصرء الخطاب الموازي» ص: 261- 262 
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لموكة -شظابا و راد -تنتمي إلى هذه الدرسۃ أو تلك و إا اود أن أمهد اطائفة من 
القصائد التي عالحت فيها حالات تتعلّق بالذات الباطيّة أحياناء و باللأشعور أحياناء وهي 
حالات لم يقف عندها الشعر العربي إلا نادراء فهو قد وقف نفسه على معاللحة السلوك 
لاج للبسن"'. 

"فالسياق المقصود في نص ناك اللائکۃ هو سياق جالیات الباطن و اللأهي الذي 
يرفد المفهوم التعبيريّ في هده المقدمة بمكوّن رمزي شير غنائيّة الشعر العري» و يجنح بما 
جهة الصاح عن اختلاجات الدواخل الإنسانية بلغة مكتئزة بالإيحاءات و الظلال» فمشل 
هذا السيق لوزي لذي يتفي بالغموض كقيمة فنية و جالية» هو الذي ينهض كمبرر 
للشتغال رظیفة إعلان القصد"2. 

من هنا يبدو أن ناك [إلائكة اتيك ن ماعا مها خن وظيقة إعغلان التتبد 
لاويل سان وص اوا الفح زكرو عدن یع ابر الور قل الاسرض جارك 
الناقدة ان تضيء من خلاشا للقارئ لعبة التعبير الرمزيّ بغرض تمكينه من الاستئناس بمدا 
النمط من التعبير ا حدیدء و نعرض بإيجاز لثلاثة نماذج من خلال تصريحات الشاعرة/ 
الناقرة ذ لا"'٭: 

النموذج الأول: قصيدة: "الخيط المشدود في شجرة السرو": 

تقيل: "حاطت سم صوة شعي للافعالاتو اخوطر التي اعترتشابافوجن ينبأ 
موت حبيبته, وسيلاحظ أن القصة العاطفية في هذه القصيدة ثانوية الأهمية بالنسة للخط 
المشدود ف الشجرة» وما كان له من صلة وثيقة بشرود الشاب المصدوم» وحالة المذيان 
الداحلي التي اعترته» فعقدة القصيدة تعتمد على الحالة التي تعتري إنسانا يتلقى نبا مشیرا 
فاجعا لا يتؤعه"*. 


1 نازك الملائكة» مقدمة "شظايا و رماد"ء ص : 23- 24 
2ے نبیل منصرء الخطاب الموازي» ص: 262 

2- ينظر: المرجع نفسه» ص: 263 

4_ نازك الملائكة المقدمة, ص: 24 
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النموذج الغاني: قصيدة ار القطار": 
تقل فيها: "لن يعثر القارئ على شيء مشیر في هذه القصيدة» كوصف لقطار أو 
لرحلة في هذا القطار» فقد كان غرضي الأساسي من كتابتها أن أعبر عن الشعور الغامض 
الذي يحسه المسافر ليلا بالدرحة الثالشة من القطارء فهناك حالة التعب الكلي (...) هناك 
صوت عجلات القطار الرتيب» ثم هناك منظر المسافرين الغرباء و قد جمعتهم عربة القطار 
صفوفاء و القطار يصفر بين حين و حين» فيشير إحساسا غريبا في النفس» و بين فترة 
وأخرى يصدف أن يشاءب مسفر غريب لاه فإذا أحس قائ مر القطار) ببعض 
هذا الحو كان ذلك حسبي"7. 
النموذج الثالث: قصيدة " الأفعوان": 
1ای (الفعون) فتقول الشاعرة اها عجرت فيها عن الإحساس الخفیُ الدي 
درا آعراتا يان قو عن 1ه ا 
القوة مجموعة من الذكريات ا حزنة أو هي الندم» أو عادة نمقتها في سلوكنا الخارحي أو صورة 
خر فة قال لها فلم نعد شظع نشي ااء أو هي النفس [] 
لها من رغبات و ما فيها من ضعف و شرود أو أي شيء آخخر, فالأمر متف على 
ذَايْك القائ, اوس يعنيه أن أعين” رأفعوان أنا» فذلك أمر ثانو“". 
من خلال هذه النماذج الثلاثة» نلاحظ أن ما يحظى بالاعتبار في تلقي القصيدة لدى 
الشاعن/ النقدة. هو مدى قدرة القارئ على التجاوب مع الحالة الشعرية و النفاذ إلى 


عقدكا الاساسيّة» فكل قصيدة من النماذج السابقة الدكر تعبّر رمزیّا عن حالة معيّنة: 


1 نازك الملائكة» مقدمة "شظايا و رماد"ء ص: 25- 26 
2-نازك الملائكة المقد مك ص: 26۔ 
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* النموذج الأول: حالة الشرود و ال مذیان جراء تلقي نبأ فاجع مفاحئ 

* النموذج الثاني: حالة المشاعر الغامضة التي بس بھا المسافر ليلا في القطار 

* النموذج الثالث: حالة الإحساس الخفي بقوة مجهولة تطارد الذات"". 

في الأحير نستنتج أن "نازك الملائكة" عملت جاهدة على دفع القارئ باتحاه التطابق 
ہے الات الشعرة القادة على ید أضذاء معن #٠‏ انطلاقنا من ضرب مصصہت 
ينوب على القارئ فكها لا کتشاف جماليات الباطن الدي عبرت عنه الشاعرة في بياكها. 

البيان الشعري و قضية التلقي : 

يعد التواصل من المجالات التي حظيت باهميّة بالغة في الاونة الاخيرة» نظرا لاشتماله 
على كل مظاهر أ[ آي الإنسانية. من لفات مطوقۃ و إيحاءات» و حركات» و صور وحتى 
العادات» لدرجة اصبح فيها التواصل یشحل فلسفة العلوم الحديئة» و من اٹحالات التي ها 
علاقة وثيقة بالتواصل» مجال التلقي الذي ضحت لة اة تعن بقراءة النصوص تاوما 
بل و إعادة إنتاجها من قبل [إنلقي الذي حظي هو الأخر باهتمام كبير في العملية 
الإبداعية» حيث كان لظهور نظرية التلقي أهمية كبيرة على دوره - [إتلقي - البارز في تحديد 
مسيرة الإبداع الفني و وحودهاء فالشاعر قطعا لا ينظم لنفسه. و الروائي لا يسرد 
الأحداث الطوبلة لظل حيسة رويته؛ و لا وجود لض |[ ابيع دف قاعل خالق بينه وبل 
قارئه لتحقيق غاية المبدع التي أبدع من أحلهاء و إيجاد دور المتلقي في استقباله للنص 
و تحقيقه للفهم المطلوب حسب طبيعته» وفكره» ومعتقداته» و عصره. 

E‏ التلقي كا لديف ريه ها الصے فق المداس الشدية 
الغربية» فلا بد من الاعتراف بأن وحود الكثير من مبادئها في الفكر النقدي العربي القدم 
كان أمرا جليا و واضحاء و أن الاهتمام بالمتلقي و دوره الداعم لعملية الإبداع في الشعر 


قد شغل اهتمام النقاد بشخل كبير في مؤلفاكم النقديّة؛ و اراء النقاد العرب التي تبنت 


1 نبیل منصرء الخطاب الموازي» ص: 264. 
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النظر في أهمية المتلقي و دوره الداعم للإبداع كثيرة» نحدها منشورة بين ثنايا الكتب النقدية 
في مختلف العصور. 

فإإتلقي على هذا الأسان, ليس عنصرا جديدا عرف طهر ظربات التلقي في حقبة 
الستينات في جامعة (كونستاس) بأ]انیا الفرییّة علي يد كل من ( هاتز روہرت یاوں 
كنال obert‏ 8 1305) و(فولفغانغ آیزر ۲٭ا 0150300 ۷۷)ء اللذان اعتمدا على 
الميراث الألماني الفلسفي بصفة عامة» و الفلسفة الظاهراتية (€ أ9 6٩010‏ 0١۸6م(‏ 
بصفة خاصة؛: بل هو موحود في مضمار الدراسات الأدبية و النقدية منذ بداية الإبداع 

الفني » أمّا ظهور العناية بے فهي ليست وليدة الصدفة أو الإ و لكنها وليةظروف 
تارف عالمية أوحدت ف ألانيا نشا هذه النظرية حيبت أصبح التلقی علما يضمن 
مصطلحات ومفاهم خاصة به" فأصبح التلقی حور العمليّة الإبداعيّة و []فشر الرس 
فيهاء فأضحت اقرخ بذلك عملي قال ب[]1ابج و لتاقي و الض. 

ل ما[ رر الاق إليه هناء هول ''عض !هتما ] و[إتخمص !| يرف ل ظرية 
التلقي في بعديها العمودي و الأفقَي؛ سے سر من اللاجات الإيديولوجية و[هفية 
والتربوية و النفسية؛ فقد نشأت من بلد حرج منهزما من الحرب العالمية الثانية» و نشأت في 
سياق يقت التاريخ و ويلاته بعد تلك الحرب» و نشأت سيق (إبدل) معرفي جديد 
مشل التحكم الذاتي و الإعلاميات» ونشأت أيضا في سياق إطار منافسة إقليمية» وعلى 
هداق نوطب البالنغطن لاظرة اہم الذي سی لس مورت: 
والني بريد لیستخض العبرة من تاريخه المخغاص؛ أو هي نظرية من يريد أن یسترحع 
القيمة الإنسانية المسلوبة» لكي يبدع و يخترع لیتحنب كل الصعوبات التي تعترضه» و يبتكر 
في مقابل ذلك حلولا ناجعة لما"2. 


1- ینظر: خضر ناظم عودة» الأصول المعرفيّة لنظريّة التلقي» ط 01: 1997ء دار الشروق - عمان- ص: 11 
2- محمد مفتاح» النص من القراءة إلى التنظير» شركة النشر و التوزيع 5 المدارس- الدار البيضاء» طْ 1ء ص: 45 
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يتضح نما سبق ان نظريّة التلقي ليست محرد مقاربة جماليّة بحموعة من النصوص؛ بل 
هي جزء من سق فكريّ عم, بدأ ینُس نشسه منذ مطلع الستينات معتمدا على 
قلات الاجسباعية الذاعية إل خرية الأقراة, 

إن خطاب البيان لدى نال [إلائكة يعتبر بمثابة العتبة التي حاولت من خلالما نازك 
[الائكة إقناع [اتلقي بضروات التجديد, أو لتقل الثوة على بعض أساليب القصيدة 
التقليدية, لذلك جاز لنا اعتباره حواز سفر استعانت به الناقدة للمرور إلى مناطق ملغمة في 
بناء القصيدة الکلاسیکیة خصوصا بالنسبة لما هي كامرأة تمارس النقدء لذلك فالأحدر 
بنا و حن محاول ان نتلمّس اتر بياءما في التلقي/ ا[]مھور, أن تساعل: هل كتبت ناك 
الملائكة بياها إلى الجمهور ام إلى قائْ متخصص؟ 

و هل ما أبدعته نازك الملائكة - البيان باعتباره خطابا نقديا- ينضوي تحت أدب 
الحرية. . أم أدب التوجه؟ 

إن خطاب البيان في العمل الأدبي يعتبر بمثابة المولّد للعديد من الدلالات التي تمعد إلى 
مستوى فضاء النص الذي يحوي في طياته عدد لا يحصى من الدلالات التي تتوحه إلى 
القائّ لفك رووڑھا و معانيها بشة وبطرق جمالية؛ غير أن ما يستدعي الانتباه حقاهو 
التمييزبين (الجمهور) و (القراء)» وهذا التمييز ليس هيناء إنه یؤشر إلى اتجاهين يسلكهما 
خطاب البيان في طريقه إلى التلقیء و إذا كل |[ إمهو سيدا لاتحاشفافي لاعوة 
فيه إلى البداية. 


الشاعر سسس الجمهور 


1- ينظر: علي جعفر العلاق» الشعر و التلقي - دراسات نقديّة -» دار الشروق للنشر و التوزيع» ط 01: 1997ء ص: 63 

* يشير الجمهور إلى حالة عامة من التلقي» فهو كتلة يحركها الشبه في الروح العامة لا الخصائص الفردية» لذلك بحده يستسلم في تلقيه للإبداع إلى دوافع مشتركة ( نفسية» ذوقية» 
معرفية)» و الجمهور من جانب آخر هو بقية من بقايا الفاعلية الشفاهية التي حكمت مسيرة التلقي و الإستجابة من الشاعر إلى الحمهور» دون أن يتاح لهذا الإتحاه ان ينفتل عائدا 
إلى البداية: ينظر: علي جعفر العلأق» الشعر و التلقي» ص: 63 - 64. 
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فان القراء تخوت ق الغالے الاه الا فھم ليسا كنك | وم گا ء آم غنات منعزة عن 
بعضها البعض» هم تحسید لفردیة التلقي و حصوصيته» يلامسون العمل الإبداعي لا باعتبارهم محيطا 
عادام تجاشاء لى بكوم آفراداء يسعل] كى منهم بآلياة ]لص ( الخبرة» المعرفة) على القراءة 
والتلقي“ و “في الوقت الدي يقف فيه الجمهور في كاية طريق لا یقبل العودة» فإن القارئ ليس 
علاهة عل طرق مغلق, ى هو مفصل حيي جب فيه طرق القام من الض ليتولد عەطیق 
آحر يعود إلى النص ثانية"2, 
زق انس 
وعله فل اطق هنا بيط ب[ ] لص و القارئ, و هذا اطق لا يتخذ وجهة واحدة بل 
يسلك اتحاهين متعاكسين» يغذي أحدها الآحر» عكس ال حلة الأولى التي تربط بين الشاعر و |[]مھور 


الاستهلاكية. 


رسم توضيحي للفكرة 
أفق ايلاد قبل الإدراك ¥ ناتج التلقي 
السابق ۱ 
التعدیل والتمویل 


مرحلة الإدراك 
ية العلة 


مابعد الإدراك 


أفق الانتظار کا تأثير التلقي 


الجديد 


هل ميرورة الفعل القرائي له ا مخ 


1- ينظر: علي جعفر العلاق» الشعر و التلقي ص: 63 

2- المرجع نفسه ص: 63 

3- ينظر: المرجع نفسه» ص: 63 

4_ حبيب مونسي» القراءة و الحداثة» مقاربة الکائن و الممكن في القراءة العربية» منشورات إتحاد الكثاب العربء 2000ء ص: 251 
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و منه يمكننا القول بأن النص لم يعد إبحازا لمؤلفه بل صار خلقا يقوم به القارئ في إطار فاعلية 
اقرا [إبدعة 1 إفتحة على الإمكانك التأولة للمتلقی (القائ) لمجي . 
لقد اعتبرت الناقدة ناك | إلائكة (النقد) نشاطا مستقلاء وف مقابل ذلك حاولت أن تحد له 
معايير لغوية و فنية و اجتماعية» فراحت تشخدص مقاومة الحمھور العربي لحركة الشعر الحر بالرفض 
ومحاولة عدم الفهم في قوها: "فلم يرض - |(إمهور - أن يتقبل هذا الشعر ا حدیدہ و لا أن يحاول 
فهمه"!؛ ثم راحت الشاعرة الناقدة تستقصی أسباب هذا الموقف المعادي» فوحدت أن جزءا منه سبيه 
التأخر في ثقافة الجمهور ووعيه الأدبي و الشعري» أما ا مانب الآخر فيبدو وجيها لسبب ما في ظر 
الناقدة» و في الحالتين ترى نازك الملائكة أنه لا ينبغي التهجم على الجمهورء فإذا كان هو متأحرا فإن 
ولعينا أن علس ذا بإذا كان على حو علبد أن دی اطق و و ووه لو گا 6ات 
و قد صنفت الناقدة الأسباب التي جعلت ا حمھور يقف من آرائها التجديدية في الشعر موقف 
المقاومة إلى ثلاثة أصناف نذكرها على التسلسل الآني: 
ل" العوامل التي اتصلت بطبيعة الشعر ا حر و اختلافھا عن طبيعة أسلوب الشطرين. 
لالعوامل التي تنشأ من ظروف الشعر العربي» خاصة في الفترة التي ولد فيها الشعر الحر 
لاعوامل نشأت عن إهمال الشعراء في كتابتهم للشعر الحر و عم عنايتهم بتهذيب شعرهم, 
وقلة معرفتهم بالشعر العري"3. 
ما نلاحظه هنا هو أن نازك الملائكة أصابت إلى حد ماء في النوع الأول من العوامل في 
ملاستهالا هف الیم بق تقعك اقا (أق الاقظار). فالقائ كل ينظ ر عند قرائ 
النصوص الشعرية المعاصرة» أن يتطابق ما يقرأه مع ما يعرفه هو على مستوى النوع الشعري الذي كان 
يقرأ و تكونت خبرته و ذائقته على أساسه» لكنه سرعان ما اطلع على شعر الشطرين غير رأيه 
الذي لم يتلاءم مع هذا السر نديد خخاصة ن دنات الأول 
1- ناك الملائكةء قضايا الشعر المعاصرء ص: 118 


2- ينظر: المصدر نفسه» ص ن 
3_ المصدر نفسه» ص: 119 
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في حين يبقى العامل الثاني الذي أرحعته نازك الملائكة إلى الشعراء أنفسهم (من إهمال و عدم 
عناية وقلة معؤة با روث الشعي )سببا آخر خش تهع القائ, - خاصة بلجوء الشاعر إلى 
الترجمات الشعرية عن اللّغات الأجنبية و شيوع قصيدة النٹر - لأن ما أصبح يقرأه على أنه شعر 
خالف ن بنياته وتراكيه ما ألفه واعتاد عليه. 

لذا فالناقدة لا ترى في رفض ال حمھور للشعر ا حر إلا سوء فهم یمکن أن يز يله الوي |[ إعفة نظام 

هذا الشعر؛ قبل هذا, التزام الشعراء بدورهم في الحفاظ على طبيعة الكتابة الشعرية. 

ومنه نخلص إلى أن الناقدة أولت عناية بالغة للقارّ و إسقاطاته على النص من تفسيرات 
وتأويلات» فهي لا ترفض تفاسير معينة لقصائدهاء بل تضع القارئ في إطارهاء و هو ما حسدته في 
حف يدا [إعنونة ب (القعطن)ء فهي في هذه القصيدة لا تقترح أية تفسيرات» و لا تعترض بدورها 
على أي منهاء تقول في بياكا: ... فاللمر متقف على ذائيّة القارئ؛ و ليس يعنيك أعين” أفعواني 
أنا فذلك أمر ثانوي - في نظها - ولا لهم" لهذا لأقول جا لها سا توارء وى رب 
منه '. 

نستنتج ما سبق أن جمهور نازك الملائكة» حين تلقى نصوصها الشعرية» لم تتوافق سماته - 
الشعر - معصورة القارق الفعلية المألوفة في ذهنه» فأحس بصدمة وصلت به حد |(إيبة, و ذلك 
لعدم مطابقة معاييره السابقة مع المعايير التي انطوى عليها العمل |[ إديد”» و بالتالی ل ينسجم مع 
نمطها الجديد في الكتابة الشعرية لكن الملاحظ هو أن آرائها التجديدية و بعد فترة و حي من 
الضدة التي أقيمت حولهاء لاقت رواجا كبيرا لدى التلقين على جیع المستويات (القراء العادي[], 
النموذجيين؛ النقاد» وحتى الشعراء أنفسهم و الجمهور بصفة عامة)» وذلك راجع في نظرنا - نحن 
على الأقل - إلي تغيير القارئ لأفق انتظارہ عن طرق البحث عن الانسجام بيه وب[] النط ا ]ديد 
و العمل على فهمه و التتؤصل معه. 


1- ينظر: نازك الملائكة» مقدمة "شظايا و رماد"ء ص: 26 
2- ينظر: ناظم عودة خضرء الأصول المعرفيّة لنظريّة التلقي» ص: 140 
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وعلى هذا الأس [اکن القلي بل [إتلقي هو [إنحكم الأول بعمليّة تطوٗر العمل الأديء 
ولس [إبدع كما كان مألفا سابقا. 

إن حضور المرأة في الشعر» و حضور الشعر لدى المرأة» سمة غطّت جیع مراحل لأشعر العري» 
قط وحدیہ, و للّ ما لشتملت عليه كتب الأدب من ذكر لشاعرات عريببات مبدعات كا( إنساء 
وليلة الأيلية... و غيرهن كثيرات» همو أكبر دليل على ميزة هذه النماذج الرائعة و التي تحسدت 


كعاط فاعل منتج لتلك العلاقة ب[] الشعر و [إرأة. 


ثم إذا كنا قد وجدنا المرأة كموضوع في زوايا الشعر العربي القديم (الغزل/ الرثای)؛ جاز لنا 
أن نتساءل اليوم عن موقع إقدام هذه المرأة كفاعل في حركة الحداثة الشعرية و الشعر 
المعاص وما هي موضوعات شعرها في تلك العملية الإبداعية؟ 
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اہ زار حلا لا ری لین 


الفصل الثاني المفاهيم الرؤيويّة و حداثة البناء الفكري 


تعد قضيّة الشحل و المضمون كبرى قضايا النقد الاد قليمه و حديفه. لاكما تعاج 
أسس البداء الفني و تشكّل قاعدة التعبير اللغوي» ٭ لدلك بحد نازك الملائكة في دغوما إلى 
الک الع ادي ا على الأعنموة اسیا راخدا عن الو الها اا 
التي حعلت الشعر ا حر ينبفق؛ إلا فت للانتباه هو أن جوهر تلك الدعوة كان الشورة على 
القوالب الشكلية التي تمسحت لقرون بالقيم الظاهريّة امجردة» من دون ان تسمح لنفسها 
بالالتفات إلى المعاني الفكرية الخاصة بالشاعر و التي ساهمت الحياة المعاصرة في تشكيلهاء 


هذه الحياة التي تمقت الشكلية الجاهزة و تجنح إلى الحركة والتطور". 


" وقد تنبه النقاد إلى أن الاهتمام بالشکل من احل الشكل أمر لا يليق بمفهوم الحداثة 
اس و فا قاضی ال ر السك طا م رت الاب اید سے 
الملخلصة م تعد تعبا جمدا التقسيم للعمل الف بين روحه و جسدہ معناه و مبناه» 
وسر آسارو إلا عه الس انطلبل ات اشاق تنما لق لمکا 


أبطار 0تیا ال و كونب هاو الرقيا الشعررة تی جا“ 


وما در الإشارة إليه هو أن الناقدة دعت إل الاهتمام بالمضمون عبر مسيرة حركتها 
الد كنذا التقدية و رن انی بين فی الكل و تداضت المضموة» قائلة: 
'لابد لنا أن نقف في الوسط مسيطرين تمام السيطرة على المضمونء و الأداة في وعي 
إتزان» و إلا فلا بد لنا أن نبقى أطفالا مخطئين إلى الأبد نضيع مرة الشکل لفرط حرصنا 
على المضمون» و نضيع في المرة التالية المضمون بسبب إيثارنا للشكل"ة و يتضح من كلام 
الناقدة أن موقفها من الشكل و المضمون توفيقي و ذلك من خحلال سعيها لإيجاد موازنة 
ينهما» و هي نفس الفكرة التي دعست إليها الحركة الرومائسیة حین نادت إلى الربط بين 


1- ينظر: عبد الرضا عليء نازك الملائكة الناقدةء ص: 46 
2- نذير العظمة مدخل إلى الشعر العربي الحديث - دراسة نقدية ء النادي الأدبي الثقافي -جدّة- السعودیة ط 01: 1988ء ص: 190 
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اھکل اة ناعم شنا ان لوخد أي أن 'اسی و الاک اون 
سیت سی جیا وسو أن لیر سی سے ا ااه اة خاد 
الس" کون هذه الأخيزة المقياس الوحيد للتعبير الصادق عن ذات الشساعر و أحواله 


النفسيّة في علاقتھا باجتمع. 


ولا شك أن التحول الشكلي للقصيدة المعاصرة؛ رافقے تحولا آخر على مستوى 
المضمون و الدلالة و"احتلف محال التناول في التجربة الشعرية تبعا لاختلاف مفهوم الشعر 


و ودن کل عضيو من العضور تلع ا لاصلات الإطار القضازي لكل عض "2 


ففي ظل النظرة الكلاسيكية اهتم الشعر العربي بالتعبير عن الحياة العامة في ظاهريتهاء 

في حين اهعمست شاذج قليلة بالحياة الخاصة الذاتيةء و حيدما أذ الد الکلاسیکی ينحسر 
عن الحياة الفنية في الأدب العربي» بدات الدعوة الرومانسيّة بحربة ذاتيّة كدف إلى التعبير 
عن الشخصضية الفالکا و ماقراو و اقا وأحاسيسها الخاصة من خلال نكبة الانسان 
الحديهء الذي عاين الحياة كمعضلة في كل أوحههاء فعبر ت المركة عن الب ا حروم: و غزلة 
الفرد عن امجتمع؛ و البحث عن الأمان في أحضان الطبيعة» و الوحدانيات القلقة و غيرها 
من الموضوعات التي حفلت بها اشعار الرومانسيّين في بداياكا الاولى» و ظلت الحركة 
مستحوذة على الدوق الشعريّ العريّ حتى كاية الحرب العالمية الثانيّة التي مخضت عنها 
العديد من الثورات» الاحتماعية و الفقافية و السام شرت الوعي اش الفن 
والفنان» ما جعل التعبير الفني حصيلة التمازج الخلاق بين الوعي الذاتي و الوعي 
الجماعي © “فاهماك الشاعر الحديث بالإطار الحضاريٌ لعصره جعله يكتشف موضوعات 


حديدة غير الظو اھر المحلية و التعبير عن ا موم الفردية الخاصة:؛ محاولا خلافا لذلك أن 


1 عید اللہ“ الغذامي» الموقف من الحداثة و مسائل آخری؛ طْ 2ءء ص: 65 
2- السعيد الورقي لغة الشعر العربي الحديث» مقوماتها الفنية وطاقاتها الابداعية دار النهضة العربية للطباعة والنشر ط 01: 1984 ص: 225 
3_ - المرجع نفسه ص: 226 
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يفهم أبعاد عصره و قيمه و مئله"! .وهذا ناتج لأصالة الرؤية الشعرية لدى الشاعرء و التي 
تعد دت وجوهها و انسعت 2 القصيدة العربية المعاصرة. 


0 


ثم إن "الاعتراف بوحود الرؤية في الأعمال الشعريةء هو اعتراف بأن الأديب ابن بيثته 
ولكن ليست تلك البیشة الضيقة الحدود تاجيا و جغرافياء بل إن هذه البيئة قد تشتسع 
لتشمل البيئة الإنسانية بأكملهاء كما أن هذه البيئة قد لا تعنی الواقع الاجتماعي للإنسان 
البدع بقدر ما تعني الكينونة الإنسانية بأكملها"3 ذلك أن الرؤية قائمة في ذهن كل مبدع؛ 
و هو بوعي منه أم بغير وعي يعبر عنها في أعماله الإبداعية من خلال عرضه مجموعة من 
المواقف إزاء واقعه و مجتمعه. و إزاء الوحود ککل, "هذه المواقف قد تكون تركيزا لموحود 
معین ‏ أو نفيا له بجمیع مستوياته و مجالاته"ث ذلك أن "المبدع الحق ينفرد بطاقة رؤيوية تنفذ 
إل وهر الفاق الأساسية ق اليضوة و دو على اسے معطي الف ال ةل لق 
بحازية إيحائية, و عندما عمق الاچ تتضح» 27 تعبيره أبعادا رمزية و أسطورية 


: کے 4۷ 
تعید خلق اللغة و الوحود . 


من هنا مكنا الول أن : "الرؤية الشغرية بنينة أساسية سن بيات العمل الإشسداعی 
الشعري» و هي مجموعة أحوبة و مواقف من القضايا التي تشغل المبدع و تشغل عصرہ إلا 
أن هله ارقت و ذه الاق هد تددو سب تی الف الراعد ا مده طرق 
التعسیر و الاه إلا انالا تتياين» مل تنظدر و تنمو عبر مسيرته الإبداعية لتشكّل في 
الا ا كال فقوب بال مين اق نتر اة جیے بح الآثار الأذبينة 


حبلا وا عن موقت کنی عن الكدون بو الويضوة و الإلسدان "5 علا أن طرق تصوز 


1- » السعيد الورقيء لغة الشعر العربي الحديث ص: 227 

2- البشير سراته» الرؤية الشعريةء موقع الأساتذة المبرزين و الباحثین في اللغة العربية بالمغرب» ص: 10ء الموقع: 
www.arabeagreg3.voila.net/pdf‏ 

3- المرجع نفسه» ص: 04 

4۔ المرجع نفسه» ص: 08 

5- المرجع نفسه» ص: 07 
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هذا الكون تختلف من فنان لآخر و ذلك حسب طريقة تفاعله مع الحياة و الأحداث 
الاھاف تر السا اهاد واش ةنكل ےد إعادة صياغة الواقع شعريا 
بالشكل الذي يتوافق مع آرائه و معتقداته. 
فالرؤية الشعريّة بهداء" ليست نقلا أو نسخا حرفيا للواقع و تعد ادا لمعطياته و ظواهره, 
بل هي كشف لے٤و‏ اكتشافا للعلاقات الكامنة بين ظواهره و قضاياه» تم تحاونها في إطار 
مبداً التغيير الذي تنبني عليه لتنش ئ إطارا حديدا للواقع نفسه» و في هذا الصدد يقول 
لس مسار ر ااال الول ا ا السام کر لت كد من 
خلق قصائد ينسج صورها من معطيات الواقع» و لكنه يتجاوز حرفية هذه المعطيات ويعيد 
تشكيلها سعيا وراء تقديم رؤية جديدة متميزة للواقع نفسه"1! كما اها - الرؤية - كفيلة 
بتحديد الفوارق الجوهرية بين المبدعين» و تحديد محال التفاضل بينهم و الذي يتضح عند 
كل واحد في كيفية تشكيل تلك الرؤى في مضامين و إيقاعات و عبارات و صور تحعل 
العمل الفني أكثر خلودا وفاعلية» فهي بقدر ما تعبّر عن إتساع الأفق الثقافي للشاعر 
وصدقه العاطفي ء تزيد في قيمة العمل الشعري و أبعاده الاجتماعية و الإنسانية. 
"وقد يعتقد البعض أن سر نجاح الأعمال الإبداعية في تمثيل رؤاها يعود إلى الجانب 

الشكلي للأثر الأدبي و هذا ما يشير قضية الشكل و المضمون بدليل أن الرؤية الشعرية هي 
مجموعة أفكار يقوم الشاعر بالتعبير عنها بواسطة عناصر لغوية و بلاغية» و هذه العناصر 
هي سر تفاضل الشعراءء و الحق أن الرؤية الشعرية هي تصور يشمل ما يسمى بالشکل 
والضمون دون التمييز بينهماء ذلك اقا كل متكامل متلاحم متجانس الاجزاء؛ و ان 
انانب الشكلي لقضيدة معيعة مهما يلغ في مسفواه الخمالي و اللافی لامکن أن قى 
بالنص إلى أعلى الدرحات الفنية» دون تحقيق نفس المستوى في مال الأفكار"2. 

2- المرجع نفسهء ص: 09-08 
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ف ةا عر اس دات الهو اله دة مات إلى ہشن شقن القت 
الاجتماعي الذي نشا نتيجة احتكاك الشاعر بمشكلات الحياة التي يعيشها و إدراكه 
لخطورة الدورة التي يقوم بما إزاء هده المشحلات» و الموقف الداقّ الدي جاء نتيجة مباشرة 
لاصطدام النات بالوجود في مواجهتها لنفسها وللوحود ا حارحی » فقد ضم هذا الموقف في 
الواقع عددا من المشاعر الذاتية» فقد سيطر الإحساس بالحزن على أعمال عديدة لتحول 
إلى كونه هما حياتيا سيطر على تحارب شعراء كنازك الملائكة و صلاح عبد الصبور» و ا مد 
عبد المعطي حجازي» و بدر شاكر السياب» و محمد أبو سنة مع تفاوت في هذا 
الإحساس بالحزن في بواعفه و نتائجه" و هو أحد الوحوہ التي شكلت ملامح الموقف 
الذاتي في الشعر المعاصرء و لعل أول مظهر من مظاهر الحزن يقابانا في الشعر العربي 

المعاصرء هو ذلك الحزن الرومانسي الذي نراه في أعمال نازك الملائكة» فقد عبر اغلب 
اوقا عن خالات وخداية و عاط انارت اق سیا دقاق الهو الذى سرت فة 
شحنات الحزن المتشائمة» و النابجة عن إحساسها بعدم التوازن النفسيّ بين ذاهما و بين 
الواقع الخارحي . 

بل عرفت ياك اكه ن عاديا الما الأول واش الل رات ہا 
المتشائمة من خلال فكرة الموت التي ظهرت جليّا في ديواكما هداء ذ شكلت هذه الأخيرة 
حي سطلتات تا النکررے و فیما يلي معاللجة لأغلب المنطلقات التي لی اع 


الشعري ء و أُخصبت الوعى النقدي لدی الناقدة. 


1 السعيد الورقي»› لغة الشعر العربي الحدیث ص:339 
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حضور التأمل/ فاعلية الحزن: 
نے ا .هاس لات لحرا هر النشن الالساد وهي تردق كرما ما عا 

أرقها ولازال "فالموت وحود حقيقة الإنسانية» وهذا يعني أن الحقيقة الإنسانية (وحود 
للموت)» اي ان الموت كاية طريق وجودهاء لدا هي عغوت كل لحظة» لاھا كل لحظة تتجه 
في سيرها صوب كاية طريقها في الوجود"'. 

"و الموت في حركة الحداثة الشعرية ليس موضوعا و حسب» بل هو موضوع متداخل 
موضےعاتھا و عنصر من عناصر البناء الفني» و هو يمثل الفناء في مواجهة البقاءاو 
[ 2'۵ 

إن تيمة الحزن» من اهم الموضوعات التي ميرت بها القصيدة العربيّة المعاصرة» إذ يعتبر 
وجها آحر من وجوہ الرؤية الشعرية لدى الشعراء المعاصرين» " فقد سيطر الإحساس بالحزن 
على اعمال العديد من الشعراء الدين احدوا منه هما حياتيًا سيطر على بحارم الشعريّة 
كلها" فقد اعتبرها الناقد (عز الدين إسماعيل) صفة حميدة و واحدة من المناقب التي 
اي ل للش ع []یحصر عن سات و راح طلق عليه صخ الدرهية, لل العملى الدرلي 
کسا پی بلص کل القيم رای سار شرہ لقول و هو آعلی وة عن صور 
التعبير الأدبي؟ بالاعتماد على تقنيتي الحوار الداخلي و الخارحي و الأسلوب القصصي .. 
والنقع ل - لطر 9 99 0/0 تلاصا 
في مجالات الحياة كلهاء و بخاصة ا حال الادبٌ؛ فعلى الصعيد الشعريٌّ نلمس تلك التغيرات 
الحاصلة في مفهوم القصيدة و مفهوم الشاعر الذي " تطور من حيث تكوينه القافي» 
وظورمن حيث إدراكه لعمله» و وعيه بأهمية هذا العمل و قيمته بالنسبة للحياة» فلم تعد 


القصيدة التي يكتبها محرد أداة لإزحاء وقت الفراغ؛ أو تصويرا للمشاعر والأحاسيس» بل 


- محمد حمود» الحداثة في الشعر العربي المعاصر ص: 289 
السعید الورقي لغة الشعر العربي الحدیث ص: 253 
-ينظر: عز الدين إسماعيل» الشعر العربي المعاصرء ص: 278 


جم یم ين سج 
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اد حدق انت تعن اكه ارات الالساية ق سیل استص يتن 
الحقيقة أو مجموعة الحقائق | ]ےگ و بالقال " أضحت القصيدة عملا صميميا شاقا 
قم لبه الشاغر یکل كانه صارت القضيدة تكلا سدیدا للوسود اسان ر مركا 
مرأبا ومعقدامن مق هذا الوچود[]خلفة, - أو تقل بيهاز - لاصات بنية 
درلمية.." لیقی |[ القائم حلي قضة الفصل بين الشكل و المضمون و إيشار أحدها 
قن الس سوئ أحكام تيفيك فهما سلازناتتر الترابط یھنا حمق هذا 

تم إن بواعث الحزن بحلت في دواوين نازك الملائكة؛ خاصّة ديواكما الال (عاشقة 
اللا ل "قنك كن مر بالنسية وان تادا ضا غير أله الس 
للمحزئ ويلة حية"* , ظى رو فول دا (سلى عبد الرزق/ لم نز [إلائكة) 
تألمت نازك كثيرا و عانت معاناة خاصةة: و لم تحد منفذا لألمها سوى أن تبه» فكتبت له 


(خس أغان للل سيت راخت تساءل في أغنينة عن مصدر هذا الم وهن أين يأتينا؟ 


قلي : 
من أين يأتيتا الآلم 
من أين يأتينا؟...أليس في إمكاننا أن نغلب الألم؟ 
ومن عساه أن يكون ذلك الألم؟... 
كيف ننسی الألم: كيف ننساة؟ 


وو رم مه 


و - إن ° 
من یضیء لنا ليل ذک راه؟ 


1- عز الدين إسماعيل» المرجع نفسه» ص: 282- 283 
2- عز الدين إسماعيل»الشعر العربي المعاصرء ص: 241 
3- نازك الملائكة شظايا و رمادء ص: 309 

4۔ المصدر نفسه» قصيدة: "خمس أغان للألم"» ص: 454 
5- المصدر نفسه ص: 455- 456 - 459 
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ثم تحاول أن تقنع نفسها بإجابات تلوم فيها النفس البشريّة» لاما هي التي تسقي الحزن بحبهاء 
تستسلم له بعدما يكون ملقى هنا و هناك و هي التي تخصص له زاوية من القلب ليسكنهاء فلا 
يقوى على ترك تلك النفس و مفارقتهاء بالرغم من كل محاولات السيطرة عليه و التخلص منه» ولكنه 
عودٍ بدل المرة مرات » متخفيًا في دفء الحب و حم رة الورود» تقول ناك [إلائكة ": 
ٹم اس تلم نا وردة حم راء دافئة العبير 
أ بابنا بعثوا بها عبر البحار 
ماذا تو قعناه فيها؟ غبطّة و رضي قرير 
لكنّها اندَفُضّت و سالت أد معاعطشى < رار 
و سقت أصابعنا الحزینات الغم 
ا نح بك يا الم . 
ولا عجزت نازك الملائكة عن إيجاد سبيل للتخلص من ذلك الأ اس لدت 


قرت العلش مع قلي 


- بح ۔پم۔زرھ ہے رص دس ں عن کے 
یا دموعا تمسح الحكمة يا نبع معان 
7 227 7 و و 


یا ثواء و خصوبه 


یا حِنانا یاء با همد گار رحمه 
عن جلك في أ 3 316 ںا سد 6ه 


1- نازك الملائكة» شظايا و رمادء ص: 456 
2- المصدر نفسه ص: 463- 464 
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واللاحظ 3 لن لد نلك اللائكة لم يتولد لديها من الحب المفقود أو من 
ليل والاافوحن كي نامن ناأملاا إراء أحل الإساثة و الي ون 
"كظاهرة فكرية يرتكز على مواقف ذات فلسفات محددةء فالشعر العربي لم يعرفه إلا منذ 
[ماب الشعر |[ إديد, مع بداية الصف الثاني من هذا القرنء فقد کان حزنا جدیدا اعتمد 
على إدراك الإنسان لمأساة الوحود ككلء و مأساة و جودہ داخل هذا الوحود» و کانت 
روف مہہ اذك عيياة لأن شيا قرينة رن عاتم الت سے اکسا فاطق 
(1948ء عن عالم عربي يواحه لأول مرة فجيعته الحقيقية و أبعاد هذه الفجيعة التي 
گاتی سہا غاا ق احسامد الي بان قوج ماو ا أسايد هاا باللاضافة إن 
عدة عوامل أخرى زادت من حدة ظاهرة الحزن في القصيدة المعاصر أهمها: حنة الذات 
الإإسائة وفقدل العاهة [إطقية ب[ ] غبة الذك جنمية الطقع,ء ما جعل مشاعر الغرية 
والضياع و الفقد و القلق و التمزق تنمو و تكبر داحل هذه الذات التي طالما طمحت إلى 
التوافق و الطمأنينة و الحرية» "و يضاف إلى هذا تأر الشعر العربي الحديث بالنزعة الحزينة 
لدى الشعراء و اافلاسفة الأووي[] الذن كانط أكثرمعاينة غيل 1]ضا[]اایٰة, 
حا كما بل اق اشعار تقس لے بت 2و سس فة بت ام اشرق ق القع 
العيرن ایی ہد الف راھبا سا ورف آائل الہ الاس سی ها اة 
كانت متأثرة إلى حد ما بما شاع من مظاهر ا حزن في الحركة الرومانسية» و ظهر هذا جليا 
في أعمل ناك |[إلائكة'3, أعمالما التي تحلت فيها الكآبة واليأس و الحزن نتيجة فقدان 
التوازن النفسي بين ذاما و بين واقعها الخارجي» إضافة إلى تاترها النسيّ بالادب الغري» 
تقول الملائكة في قصيدكا(الكوليرا/)4: 
1- السعيد الورقيء لغة الشعر العربي الحدیثء ص: 255- 256 
2- المرجع نفسه» ص: 256 


3- المرجع نفسه ص: 256 
4- نازك الملائكة» شظايا و رمادء قصيدة: " الکولیرا "» ص: 138 
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3 


نغ إل وفهتتى الك 
في الخ الستاكن أحزل.. 
و هنا نلاحظ وصف الشاعرة لحالة الموت ا نتشر في القری و المدن» فهي هنا تتكلم 
عن الحزن الذي سببه الألم نتيحة الموت » و في قصائد أحرى استخدمت الشاعرة الحزن 
كشحنات نفسية کیب لمواجهة الواقع» وكتبريرات خياليّة في مواجهة تحربة الفشل المعاشة 
فامتلأت قصائدها بألفاظ الأسى و الكآبة و الخوف والأ11, قلي ناك |[لائکت“: 
ديف الأ ... خلزیف الزن 
خض اع ملاع لوو . 
اقا في قصيدكما (يححى ان حفارين) و التي تقول فيها: 
طالمًا حكرافِ ارب 
ختراض التب راخ را یشخب الخريف 
أَوْ عب النیتاء المُخف 
لاشو دا يَْفِرَلٌ 
حفرلنمللان بخرلض اھ بش غرل 
و هما لق قق الترى ميل .. 


1- ینظر: السعيد الورقي»› لغة الشعر العربي الحديث» ص: 256 
2- نازك الملائكة ديوان: " شظايا و رماد"ء قصيدة: "جحود "ء ص: 89 
3- المصدر نفسه» قصيدة: " يحكى أن حفارین"ء ص: 321- 325. 
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و المتأمل هٰذہ الأبيات يلاحظ "تلك المفارقة بین حفر القبور و موت الحفارين» و هي مفارقة 
تتمثل في مأساة هذا الوحود» إذ أن هاذين الحفارين لم يتخذا مهنة حفر القبور وسيلة للموت» بل 
س بلا للدیاۃ ,وو قينا للا قلنا أما صفق ن إ ابن ويلة حية, غياما قات عل 
أكتاف الموت» لکن الموت نفسه لم يقم على كتفيهماء فلم تكن تلك القبور الحفورة تستدعي الموت» 
أي ل قو الت مي ضرورة يفرضها القبر الحفور"» فا موت إذن بالنسبة للشاعرة نتيجة غير 
مظقة بالفسة للحياة, و "هو نابع من فقدان تلك العلاقة المنطقية/ السببية بين ظواهر الوجود التي 
تنعكس بفظاعتها على ذات الشاعر» وقد تنطلق تلك الذات صارخة في وجه هذا الكون الذي تمثل 
ا[ إيلةف أكذوبة عريضة؛ لأن الشيء الحقيقي فيها هو الموت و ليس الحياة'2. 
وقد وصل الحزن بالشاعر المعاصر حد اليأس من الحياة و تمني الموت» لأن الحياة بالنسبة 
لمؤلاء الشعراء أكذوبة» ولنا في (صلاح عبد الصبور) مثال على ذلك إذ يقول في قصيدته 
مذكرات القبنوق بشر الحا 2 

تعالی لهذا الق مو و و لابرء 

ولا رَس عط تحن ل 

قال اهنا الون لاصلحضتئ 

دن القوت؟ أن التونة؟ أن لت ؟. 

"ومن الشعراء لذن لدثا عن امام اللي, الشاعر العرقي مسل الإ ابي) إذ 
يقول في قصيدة له بعنوان ( عصر الأحزان)4: 

يَا تلى..هَدَاعَر ال 
كر لل اترام في لیکن 


- عز الدين إسماعيل» الشعر العربي المعاصرء ص: 360 
- المرجع نفسه» ص: 361- 362 
- صلاح عبد الصبورء من ديوان " أحلام الفارس القدیم"ء دار العودة» - بيروت- 1998ء ص: 267 
5 السعيد الورقي»› لغة الشعر العربي الحدیث ص: 272 
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وعلى فق هذا نستنتج أن ظاهرة الحزن اشترك فيها الشعراء عامة» لكنها تفاوتت 
بحسب المواقف و طرق التعبير» و زاوية النظر إلى الحزن» غير أن الملاحظ هو طغيان و تمرد 
ظاهرة الحزن كفكرة و كموقف من الوحود في الشعر المعاصرء و قد أرحع بعض النقاد 
والدارسين موحة الحزن هذه إلى أثر التحولات الاجتماعية في النظم السياسية داحل الوطن 
العريء وكذلك تساين الإيديولوحيات السياسية السائدة آنذاك و آثرها في طبيعة العلاقة 
التي كانت تربطها بالجماهير. 

' اما بالنسبة لنازك الملائكة فقد رای بعض دارسي شعرها ان حزما يعود إلى امور 

عذة منها: نشاغااق اسرة احاظتها بالزعاية:و غربيت ق نقسها الاعقداة بالراي» و حب 
الاستقلال؛ و منها ميلها إلى السخون و العزلة» تم موت تلاتة من اعرّ اقارها في فترات 
متقاربة» ثم إقبالها على قراءة شعراء المدرسة الرومانسية من الانحلیز و أحيرا المرض الذي 
لازمها لفترة ون حي))"". 

و هذه العوامل مجتمعة أم متفرقة شات حاجزا فسيا لدوشاعرتنا "هذا الحاجز سماه 
اتھکر عے الله أحمد المهنا بالاغتراب الاحتماعي مضيفا إليه الاغتراب الإبداعي الناتج 
عن ذاتين مبدعتين لدى نازك الملائكة هما: الذات الشاعرة و الذات الناقدة؛ ثم دعمهما 
بحاجز الاغتراب الفكري الذي ظهر مبكرا في مواقفها من الحياة'2. 

أما المحطة التي يجدر بنا الوقف عندھا هي أنه: " فة فارق أساسي بين الشعور بالحزن 
و النظرة المتشائمة؛ فالحزن قد يعزو نفسا بعيدة كل البعد عن التشاؤم و کرہ الحياةء أما 
بخصوص تشاؤم نازك الملائكة فقد صنفه بعض النقاد في خانة الأعراض النفسية غير 
المألوفة» غير أن وحود مشل هذه الحالات أو بعضها لدى المفكرين و الأدباء لا يعني أن 
حياتحم كلها شم و قلق و توتر» كما لا يعني ان الاضطراب النفسیٔ هو السبب في توليد 
ك سابية صافق ديوب» الجوائب الإنسادية و راف الفتية في کی ارك اأملاكة رساة ماكر في اة العزبيةى ليها جائعة ايف 


7ء ص: 29 
2 المرجع نفسه» ص: 29 
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العقرية. أو ل العقرية توي إلى الاضطراب العقلي و النفسي» بل الأقرب إلى الصواب 
هول هاا[ يدل ]قد أب سم بالقق والاکئلب, لكنهم اسظاعط ل يتم روا 
في إبداعاكم العلميّة و الادییّة على الرغم من اضطراباكم و ليس بسببها", و كذلك عند 
نازك الملائكة» فقلقها وانفعاها كانا دافعا لإبداعاكا الشعريّة و النقديّة على السواء. 

ومنه نستنتج أن مشاعر الحزن في الشعر العربي تعدّدت و اختلفت باختلاف المظاهر 
و الرؤياء فالحزن في فكر هذه المرحلة لم يعد يعني ما كان يعنيه قدما (رثاء الميت, أوفقد 
الحبيب)» بل أضحى الشاعر المعاصر يحزن لموقف احتماعی؛ أو قضية وطنية» و قد يحزن 

للقف فكي جودي , وقد يأخذ هذا الى منجى آخر ذوملهح مينفيزفية. 

و في الأحير نخلص إلى القول أن ظاهرة الحزن و الألم لدى نازك الملائكة متجذرة في 
الضمير الجمعي للشعوب العربية إلى حد بروز هذا الموقف المتناقض بين الرغبة في تجاوزه 
العف مه . 

1. حضو لفل /فاعلة الموت: 

لقد شغلت فكرة الموت الإنسان منذ القدم» فراح يفكر و يتأمل في حتميته على الرغم 
من تبن لظرف و اختلف [قدك و الانتماءئك, وهي حققة طتلى الفكر 
فيها نوا من الفزع واف الذي أخرجه "من دائق لطمأنينة و جعله منكفئا على ذلت 
ملیشة بالضياع و التمزق» و حالة من عدم الاستقراں و هو أمر إن لم يكن يثير ال حون في 
النفس فلا أقل من أن يثير فيها الفزع'2. 

و نقدتنا وأحة من أوئك الذنئطفى عليهم التفخير في موضوعة الموت التي راودمما 
و هي ف مقتبل العمر؛ فانعكست في شعرها و على تفخيرها في مراحل حياتما الإبداعية, 
سدول فك فنا الإفسل و استحالته إلى عظام نخرة هي التي قادت الشاعرة إلى هذا ا ملع 
و اتشان إذ قلی: "فقد هيت أفض مسأة فناء الإإسل اضد الرفض» و أحد ها في 


1۔ م ن» ص: 31 
2 عبد الرضا علي» نازك الملائكة الناقدة ص: 38 
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نفسي حز السكاكين» فأتعذب بفكرة الدود الذي سيأكلناء و الجماجم التي سنصير إليهاء 
و هده الفكره بما فيها من رعب و حزل قد هدمت نفسيتي كمديماء وكادت تفضي على 
حيوية ذھنیء و تدمر مستقبلي» لولا أن تداركتني رحمة الله"2. 

و لعل ما[ ]كن ملاحظدے في مطولة نازك اللائكة الشعرة (مأسة لإبة و أغنية 
للإفسل), أن حيز التشاؤم و القلق قد أحذا نصيبا كبيرا منهاء و الدليل على ذلك مطلع 
القصيدة إذ | إدها قلى2: 


: © 2 السرا 
وَل شعي يدا الفور. 

نلاحظ ل العبثية وظلمة الوجود الذي سباح له. وعم انکشف السر. و كذلك 
أسر الأسرار التي لا حواب لماء أمور توحي بالنظرة التشاؤمية التي كانت تحجب رؤية 
الشاعق لاأشيك و الكئ. 

ولا نستغرب من هذه الافتتاحية» لأن الشاعرة نفسها تصرح بذلك في قولما "وقد 
اتخذت للقصيدة شعارا یکشف عن فلسفق فيهاء هو هذه الكلمات للفيلسوف الألماني 
لإتشائم (شونهاو): لست أرىي[ اذا نفع الستارعن حية جدية كلما أسل الستار 
على هزيمة و موت» لست ادري لماذا مخقدعغ انفسنا مبمدہ الزوبعة التي تثور حول لا شيء؟ 
حتام نصبر على هذا الأل الني لا ينتهي؟ می نتدرع بالشجاعة الكافية فنعترف بأن حب 
الحياة أكذوبةء و أن أعظم نعيم للناس جیعا هو الموت؟', "و الفناء ف نظر نازك الملائكة 
ما هو إلا نتيجة محتومة لخطيئته الأولى التي أخرحته من جنة الخلد و عرضته لتجربة الحياة 
1- المرجع نفسه» ص: 39 


2- نازك الملائكةء ديوان: مأساة الحياة و أغنية للإنسان» المجلد الأول» دار العودة - بيروت- 1997ء ص: 21 
3 المصدر نفسهء ص: 07-06 
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على الأض'ل2, لذلك لاد ماجس الموت في عالم نازك الشعري كثير التردد» لا يغيب 
حت في عناوين قصائدها (عيون الأموات)» (أنشودة الأموات)» (بين فكي الموت)» (قلب 


ثم تضيف قائلة: و الوقع ل تشاؤي قدفق شاق شونهام فسه. لأنّه كل 
يعتقد أن ال موت نعيم لأنّه يختم عذاب الإفسل, لما أنافلم تكن عندي كارثة أفسى من 
الموت» كان الموت يلوح لي مأساة الحياة الكبرى» و ذلك هو الشعور الذي حملته من 
أقصى أقاصي صباي إلى سن متأخدرة'2. 

و لأن الرغبة في الوحود هي مطمع كل إنسان لتحقيق ذاته عن طريق إدراك ذلك 
الوحودء فقد أحذت الشاعرة تبحث في جميع الظواهر اٹحیطة بماعن تفاسير و إجابات 
مقنعة لأسئلتها عن الموت و القدر و المصيرء و الفناء و الخلود. 

و قالبا عَم 'فلّ اللي من للت کل سبا من أسبل اد الثقه, فضلاعن 
اسباب اخری تتصل بالتاتيرات الثقاقيّة» و قراءكما للفلسفات الماديّة و آقطاکھا عن [[ نل 
الشرقية بقيمها الروحية و أفكارها الدينية؛ و اتصالها بالفكر العلمي القائم على الاستدلال 
المنطقي و المادي» و النزوع إلى مثالية أفلاطونية لا حدود ما 
تالتھم يد ]لوت وهم ف ريعان الصباء هؤلاء الشعراء هم: حون كيتس» محمد ا ٰمشري؛ 
أبو القاسم الشابي و أخيرا روبرت بروك فتقول: "نلاحظ أن هناك صفة مشتركة يمتلكها 
هؤلاء الثعراء, علىشيء من القاوت هذا الأخير ترحعه الناقدة إلى سببين» الأو ل: حدة 
الإسل أو القدة على الافعل النيف, وهي صفة خاصة فق قدرك اطقة 


1- محمد مصطفى هد ارة» دراسات في الأدب العربي الحدیث دار العلوم العربية للطباعة و النشرء ط 01: 1990ء بيروت- لبنانء ص: 100 

2- محمد مصطفى هدارة» دراسات في الأدب العربي الحدیث ص: 06- 07 

* تعترف الناقدة بجرأة أنها في بعض مراحل حياتها أفضى بها الخوف من الموت إلى الإلحادء تقول: " إنني لم أكن متديّنة في فترات حياتي كلهاء 
لا بل إنني مررت بفترة إلحاد و تشدّك فضيع ما بين 1947- 1955" عبد الرضا علي: نازك الملائكة الناقدة» ص: 38 

3- عبد الرضا عليء نازك الملائكة الناقدۃء ص: 40 
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[اقسطة من النط العاديل) ذلك أن الانفعال إسراف في الطاقة لا ترضاہ الطبيعة» بل 
فلت اق جيم لهات تال نا لا ران فقيل جامد على رد الها البشعرية إل 
الاعتدال الذي يضمن لما البقاية, و عندما لا يتحقق هذا الاعتدال في الحالات الشعورية 
بی الشناعر و کرت لدي سالاق ذل اون الفسية مدي به عنده تلاك لت إلى 
أن "يستنفذ قواه الروحية و الشعورية في بضع سنين» ثم يقف لاهغا فجأة و يضطر إلى أن 
[لموت, فالافعالية تشه الاحتراق'2, ومن فة يتكون في حياة الشاعر الانفعالي مثّث من 
القيم» زواياه الثلاث هي: الانفعال و الشعر و الموت. 
الافعل 


2 ٦ 


لت لم 


ح١أايث.- ‏ ب ے ا 
ينضح من ول هة ال ةن " الاقعال ادل طريق إلى الموت في حياة الشاعر 

لن صيد الإنسل من الطاقة العاطفية محدود بحيث إذا بالغ في صرفه انتهى إلى إفلاس 
اتال جک وهلا الإقلاس هو الاب انوس إل الروت ت غ إن رة شارك الاک 
للموت متعددة» فهي تراه من زوايا متشعبة» و في أكثر من ظاهرة» عدا الظاهرة الإنسانية 
التي يتعدد فيها الموت هي الأخرى حسب ,أي الناقدة» وهي فكو تكرت عند الشاعق 

+ قصوة الأوى: [إوت عقب من السماء 

+ الصوة الثاني : [إوت ننيجة الم الشرة ( الإب العالة الناّة) 

1- ينظر: نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصر» ص: 276- 277 

2- نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصر » ص: 279 


3 المصدر نفسهء ص: 280 
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+ قصوة الثالقة : ألمت ننيجة اطبعة الثائق, (الفضانك/ الفضل الذي افق 
مدينة داد وقد كتبت الشاعرة لذلك قصيدتين» الأولى بعنوان "المدينة التي غرقت 'لل, 
وقصية '' النهر العشق'2ء ثم انتقلت إلى صورة من صور الموت الذي تتسبب به الطبيعة 

وهي ( البراكين و الرياح)» و أخیرا و ليس آخراء الموت نتيجة الوباء الاحتماعي ( ألذي 
كتبت حطه الششاعة أول قصيدة ''الکولر2, بدات تما حركتي الشعر الحرٌ و الحداتة 

+ الصوة الرلعن؛ تتجلى هذه الصورة في موت القلب بضياع الحب. 
٭ الصوة الخلمعة: تتجلى ني الموت الصوفيء المفضي إلى الحياة الحقيقية» عن طريق العودة إلى 
الافل. 
و من ثمة يمكن القول أن نظرة نازك الملائكة للموت يختلف عن نظرة أغلب الشعراء الذين كانوا 


یں ۶۰ 
یرون ق الموت بداية لحياه اخحری» و مقدمة للانبعاث من جدید٥؛‏ اما ناقدتنا فنظركاعكدية, لی 


اھا ترى في جميع مظاهر الحياة ما يندر بالموت و الفناء» لخنها بعد ذلك تعود لترى في الموت ملادا 
للقضاء على المتناقضات» كما جاء في قصيدكا “صراع *: 
لی ور منك 
۶ _ شه * موہ یہ 
ب و آکرء ذهب الم 
فیم أو ٣‏ كت الكاء 
2 تق حلي ده و الہ 
هذا الصرع الذاقّ الذي وفت به ناك [إلائكة جعلى عض القٌاديرئ بل صراعها 


نابع عن "نظرة رومانتيكية كانت سمة ا حیل الذي ازدهر شعره بین الحربين 8 في حين رأى 


1- نازك الملائكة» "شظايا و رماد"» ص: 535 و القصيدة مرثية لبغداد الجديدة التي أغرقها الفيضان عام: 1954 
2- نازك الملائكکة "شظايا و رماد"ء ص: 531 

3- المصدر نفسهء ص: 138 

4- المصدر نفسه ص: 50- 51 

5- محمد فتوح أحمدء الرمز و الرمزيّة في الشعر المعاصرء دار المعارف - مصر- ط 1977ء ص: 269 
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هضهم الآخر ل سواوة ناكِ [إلائكة لست مصطفة و [لاسواوة حققيّة وعمقة 
عشت الشاءق بلق من قلق شرا" 

وهي من کل هذاء كانت على دراية تامّة ان من حوها كانوا يلوموكا على تلك النظرة 
لشاؤئة وعل نك لا لیلد وعل حددھا 1ری ات 

222301311131 
دعاسن 

و بافعل كانت لستجاة نا ىد 4 ذ لا [إتموّجة, فكلان غير ت رؤیب اذشياء 
وللموت غسه, خاصة بعد أن تداركتها رحمة الله فإماکا بالله ساعدها كثيرا في الانعطاف 
بمسارها الفكري و تغيير موقفها من بعض الظواهر الاجتماعية و الكونية» و رما هذا ما 
قصدته الناقدة نفسها في مقدمة ديواكا (ماساة الحياة) حين قالت: ”سوف يلوح للقارئ 
أنني أقرب إلى التفاؤل في هذه القصيدة» و الواقع أن آرائی المتشائمة كانت قد زالت جميعاء 
وخا ليا فا باللدى الاطمفاك إلى لات 

ومن هناء كان للموت عند نازك الملائتكة معنى مختلف عما كان عليه من قبل» فقد 

ط بحتور أ" إل 3هي[ بق لأا []جب عا للرؤبة ال إفقية, و بالتالي لم يعد الموت 
ق اقرا عه و إقنا عبار اة تك تة " فلارماسة حركة تات بالك 
اجه جه ف کات لحرت ميدن الكلاسيكتة: تھے بداية فق الرومانسية: لأنه 


المنقذ من عذاب الحياة و ا حسد و من شرورهماء و كذلك من المفارقة المؤلمة بين الطموحات 


ليلي الصبّاغ من الدب النسائي المعاصرء منشورات وزارة الثقافة - دمشق- 1966ء ص: 61- 62 
نازك الملائكة» شظایا و رمادء قصيدة "صراع", ص: 179 
نازك الملائكةء ديوان: "مأساة الحياة"» ص: 12 
- ينظر: أدونيس» مقدمة للشعر العربيء دار العودة - بيروت- ط 01: 1972ء ص: 133 


011031309030 
بر یم لس سج 
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و الصراع لتحقيقهاء و هو ما حعل (شارل بودلیر) يسمي الموت بالرحلة» و هي الكلمة 
التي تحمل معنى التنزه و الراحة و المغامرة و الاكتشاف'2, 
ومضوكك الوت في حركة الحداثة الشعريّة - هسب رأي الدكتر خليل []وسی - 
ا 3 و متباينق أهياك: 
* اآلیت الشخصي (الرثاء قط ]ا و حديثا) 
* موت الفداء (اللسشىهاد) 
* و الموت الحضاري (الأمة التي لا تحد من يفتديها). 
هذه الأنواع ل تتناولما الناقدة نازك الملائكة» و لم تكتب شعارها قيلسا عليهاء ولكن 
لك ئا سند عو ار ماس رکوس سام نالرت اام کت 
قصية (ثلاك مرك لهي). وزال عمتي الراحلة اما بخصوص موت الفداء كتبت 
قصية (لشهيد)5 .ماعن لق ا ری" كنت لهف يةعن فط طاعؤ لا وربا 
الشمس) و أحرى بعنوان (أقوى من قبر). 
وهكذا صار إت بالنسة لناك اللائكة حطوة نحو الحياة الكبرى» و بالتالي فهو 
ليس كاية» و إنما هو الباب المفضي إلى الحياة الحقيقيّة لان هده الاخيرة لم يعد في ان 
همر الإسلطولاء و إلا أصبحت قينتها ن ءؤة و الاكتشدف "وة الإْمية لا 
تم إلأ بال أ اد مع الطلقء وبالعردة إلى الأصلء وهذا بدوره لا يتم إلا من خلال 
أليت©. 
من هنافيرت نازك اللائكة مسار رؤيتها إلى الحياة, فكانت أكثر شرلا[ كانت 
علبعساقاء ولك مبتليقج د هرا لكهف الآبباد وخروجها منسواوتهاء وا ]ھا 


3- نازك الملائكة ديوان "شظايا ورماد". ص: 309 

4- المصدر نفسه» ص: 133 

5- المصدر نفسه ص: 236 

6 عيسى سلمان درويش» الموت في شعر السياب و نازك الملائكة - دراسة مقارنة - رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في آداب اللغة العربیف 
مجلس كلية التربية في جامعة بابلء سنة: 2003ء ص: 81. 
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إلى الإبمان بالله تعالى إيمانا كاملا عام 1957ء و هو ما سمح لما أن تتلمس طريقا آخر في 
ےی اجس د را یم لد اي ل 
رؤية جديدة للعا م و الناس» و ینسحب هذا الحكم على تعاملها مع ااطیعة, فيينما كانت 
نتلمس الطريق إلى مظاهرها من خلال موقف رومانتیکی عاطفي» وحدناھا في هذه المرحلة 
تسلك درويما إليها وفق منظور روح يخاد يقترب في بعض جوانبه من منظور صوقٌ» يرى 
ET‏ 
عؤتك فيعلي. 6ص, وفرقل ب أكقلن 
عوك في ين لمت و الأول 
عوك عندفلا ح برف التری الضراں .. 
"لذلك جدت نازك في معرفة الحقيقة الإلمية لا من خلال الانقطاع الصو التام» بل من خلال 
رؤيتها الشعرية فإقامة علاقة قوعة يعلد (الحب الإلحي ) حجر الزاوية فيهاء و يبدو لنا أن نازك 
[[إلائكة أرادت أن تسلك الطريق إلى الله و سلوك الطريق عند المتصوفة يبدأ بمقام التوبة التي يرى 
لصوين‌فيها نبذ الدنيا وقطع على علاتقها"”. 
من هنا تنطلق الشاعرة في وصف أو ل رحلة في قصيدكا ( ا خروج من المتاهة)» و التي تصف فيها 
رحلتها من خلال الحياة» تلك الرحلة التي حاولت نازك من خحلالما الببحث عن أسرار ال 
لكنها باءت بعجز ظاهر احال حياكا إلى القلق و التشاؤم» و بينما هي كدلك» فإذا بفجر لا كائ 
نی علبهاة, قل 
کات لاد 
لين عار وال 


1- نازك الملائكةء ديوان: للصلاة و الثورة» دار العلم للملايين» بيروت- لبنانء ط 01: 1978 ص:68 
2- عيسى سلمان درويش» الموت في شعر السیّاب و نازك الملائكة» ص: 82 

3- ينظر: المرجع نفسهء ص: 83 

4- نازك الملائكةء للصلاة و الثورة» ص: 108 
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"هذا افجر الدلق, هوفجر الإمل الذي وهبها حية جدية عام باصاة, و[ أثل 
ا ها فا سج اقلب ساب يان الوه لبس قةر اوا ا گیا 


فثانت هجرها إلى الله بعد ان خرجت من متاهة نفسهاء» و بعد ان ايقنت ان الوج ود 


حظ تت ج الور لطانی 
یتبین لنا ما سبق أن نازك الملائكة عرفت عظمة الله في خلق الناس و الطبیعةء فأصبح 
حنها مس لة, لأا آرت ل غفلتها کلت قاتة, قل [)لائكة2: 
هوك كله وبحار 
و نو لواحت فيضي 
ولت تلخ الأنرر.. 
" وعلى هذا النحو تقترب رؤى نازك في تجربتها الشعرية صفاء و شفافية» من رؤى 
الصوقفیّة وقد تبلغ مبلغها من السمو و الركي زفتجيء" أشعارها كشنطحك صؤة 
جافحة إلى الإيحاء و الرمز و الغموض» محاولة من خلاضا تغيير الواقع و الخلاص منه إلى 
واقع سام ء و هذا في نظرها لا يتحقّق إلا إذا تحررت الروح من أسر المسدء منطلقة في عالم 


1ن اللا متناهي حيث النور و الصفاء"3. 


1- نازك الملائكة» للصلاة و الثورة» ص:68- 69 
2- المصدر نفسه» ص: 72 
3_ عیسے سلمان درويش» الموت في شعر السيّاب و نازك الملائكة ص 85 


86 


الفصل الثاني المفاهيم الرؤيوية و حداثة البناء الفكري 


و في قصيدكا (قتمات في ساحة الإعدام) يتضح المعنى الصو للموت لدى نازك 
یں 
[إلائكةأنه ولاه جدية []مل وجه مان و الؤضش, ناظق إليه على أنه 1اد تكاملي 
| نح تطصلا خالد ا٣‏ بین الذات الإنسانية و الذات الإية. 
حضو الوي/فاعلة الالزفغ: 
يعني الالتزام في اللغة؛ الاعتناق و المداومة على الشييك أما في الاصطلاح الأدبي 
يعني تبني الأديب موقفا يرتبط بعقیدته و أفكاره» و يعني الالتزام 27 "حزم ال على 
EET EE‏ ستاآر ابضوافية ا فهو لاصضقال ہر الا اتفل إن 
اس غاا عدو ملا شاقق يكن مامیطلاسب أو ات ضر آتر و کرد مد 
الآثار محصلا لمعاناة صاحبها و لإحساسه العميق بواحب الكفاح و لمشاركته الفعلية في 
ا فق الغاة من الالةه". 
و الالتزام شيء» و الإلزام شيء آخر و "يحب علينا أن فرق بينهما و أن وضع دائما 
۱ اله 
الون واإإن'". 
و الواقع أن مفهوم الالتزام قد ارتبط إلى حل بعيد بمفهوم الدب و بالدور الذي يؤديه 
هنذا لاب ن ترحيه الناس ق هذه الحياة إذا نظرنا إل کون مششكلات الأدیب أو الفنان 
ليست بمعزل عن مشاكل بحتمعہ بل لر یما كانت مشكلات مجتمعه ھی بؤرة مشكلائية. 
وعلى هذا الاسلں''لا سطع الفصلل بم ] الفكر و الشدعر فصا ! قلاعا بتجريد الششعر 
من البعد الفكري» فالتلازم قائم بينهما على نحو طبيعي و ضروري» فالشاعر يفكر» لكنه 
1- عيسى سلمان درويش» المرجع نفسه» ص: 85 
*- ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة " ل ز م". 
" لزم الشيء يلزمه لزما و لزوماء و لازمة و ملازمة و لزاماء و فإلتزمه و ألزمه إياه فإلتزمه» و رجلٌ لزمة: يلزم الشيء فلا يفارقهء و اللزام: 
الملازمة للشيء و الدوام عليهء و الالتزام: الإعتناق. 
3- جبور عبد النورء المعجم الأدبي» ص: 31 


نے المصدر نفسه ص: 32 
5- ينظر: عز الدین اسماعیلء الشعر العربي المعاصرء ص: 373 
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تفكير بحیل الأفكار برؤيا و تقنية خاصة إلى شعر» و فكر الشاعر من لون بيثته و عصره 
الذي عش فيه" و إجمالا يمكن القول أن الالتزام هو اختيار الشاعر عن وعي موقف 
محدد من الحياة و الدفاع عنه من خلال تعابير فنية ملتزمة نابعة من ذاته و موقفها من 
لتمع و الإيديولوجيا. 
وقدشغلتظاهة الالتزلم الشاد و الأدباء ف الساحتين الغريّة و العرییٰة, فتأرجحت 
ب[]مؤید ومعاض و ذلك ننيجة تبلن الآرء و(خاهيم و[ لاف من فكة الالقم . 
"في طلع القن العشين أركت []كك الفكرية رة ارك ة - لسريالة 
والوجودية..) حطورة الفنء فسعت جاهدة إلى تسخيره في تغيير العالم» فبه رفضت واقعا 
مداو ريخت ا و قد عه روي سک ور خالل ارک ك الات الگا 
لصور الالتزام في الفن طرحت عدة قضايا هامة كان أولما قضية الحرية» فقد جاء الالتزام 
الماركسي ثورة على الواقع الرأسمالي الطبقي الاستعماري» فحمل الفنالوقي عبء الضل 
الشعبي و جاء صرخة تحرير من وطأة الال و التمايز الطبقي ء أما السريالية فكان التزامها 
تورة على الفکر التقليديّ الواعي و فجرت بالكتابة الاليّة عوالم مكبوتة» فجاء ادا صرخة 
المرر سي وفك أما الوجوديّة فلم يكن ها مذهب فكري هجي تثو به على وفع 
معسین » فاتك ذت من الوحود موقفا فیا و رأت في الخلق الفني مثالا لممارسة الحرية 
الا راہ یس رح اق عو غلم دة 
سا ق الساحة العربية فالدغوة إلى الأدب ارم قد رحتت اكير دعم شا على 
صفحات بحلّة (الآدب) التي تاسست سنة 1953,و بحلة (شعر 1957) مع مساهة 
الكثير من اٹملات و الصحفء ولم يكن دافع هذه الدعوة» الوظيفة الاجتماعية الطبيعية 


التى لازمت الشعر العربي التقليدي في تاريخه الطویل؛ بل كان دافعها المعتقدات الاجتماعية 


- القعود عبد الرحمنء الإبهام في شعر الحداثة - العوامل و المظاهر و آليات التأويل- مطابع السياسة - الكويت- مارس 2002ء ص: 27- 28 
2-أمل ديبوء الالتزام في شعر بدر شاكر السيّاب» رسالة قدّمت لاستكمال متطلبات شهادة الماجستير في الآداب و لغات الشرق الأدنى» الجامعة 
الأمريكيّة في بيروت» بيروت- لبنان 1982ء ص: 38. 
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و السلسة |[ إديثة"2 و ف العرق شطاشعراء نادط بالالتزام أمثال: عبد الوهاب البياتِ 

و كاظم جواد و بدر شاكر السياب و نازك الملائكة التي بدأت تنشر بحموعات شعرية 
تكشف عن فكرة الالتزام حيال وضع الإنسان العربي» نتيجة تحربة الشاعرة و وعيها الذي 
ألبسته رداء القلق و أساور الأ هذا التمازج ب[ ] لاصفت[ اش كل لدى النقة الزعة الإبنة 
التي بدت حلية في أشعارهاء هذا الحزن الملائكي (الذات/ الوحود) أضاف إلى التجربة 
الشعريّة لدى الناقدة افاقا جدیدة زادکا ترا و فجرت لديها طاقات تعبيريّة ذات قيم 
وول [لكدم ص وا المي توادع موب 
اسا اعاعا باق رات إل الف التي ستارغ ها الال فسان 
من اجل الدفاع عن المبادئ و الاخلاق و قضايا الحريّة» خاصّة بعد الهزائم التي نی بها 
انحتمع العريّ على الاصعدة كافة. 

و الالتزام كما تراه نازك|[إلائكة لين قضا للحرية» بل هو احتام المرء للمبادئ 
والأعراف» " فالالتزام یحعل الأدب غيرياء مرتبطا ب الأثر, مثذ طابه: فيضن مهه 
و أخاسيسة و يعيش أفاهه و أحرانة يدلا من اقلاف غلى ذاقه و مار مار فردية 
إِنّه الحانب الايجابي من علاقة متبادلة ب[] الشاعر و اتمع: وهي ليست عاقة أخذ 
وطاء, و لاعاق اصهار أو ذویل, و [] عة طلق'2. 

و من ثم أدركت نازك الملائكة أن المتعة في الفن لا تنفصل عن الفائدةء فالفائدة فيه 
متعة و المتعة إفادة» لهذا عارضت المذهب القائل بنظرية الفن للفن الذي يفصل |[ إمل عن 
المنفعة و يقول بالمتعة ال خالصة فالجمال في الفن مرتبط بالمنفعة؛ و المتعة التي موب اللذة 
الفنيّة ليست عليمة الفائدة بل هي قائادة ق قافا و تذهب نازك إلى تصوير متعة الفائدة 


التي يحققها الفن فتقول: "و الواقع أن الورد في الطبيعة ليس خاويا مزالفع, و إلا يفتح 


1- سلمى الخضراء الجيوسي» الاتجاهات و الحركات في الشعر العربي الحديث» تر: عبد الواحد لؤلؤة» مركز دراسات الوحدة العربيّة, بيروت» 
ط 01 مايو: 2001ء ص: 617. 

2-إحسان عباس» اتجاهات الشعر العربي المعاصرء المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب- الكويت- فبراير: 1978ء ص: 160 

3- ينظر: فاتح علاق» مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحرء منشورات إتحاد الكثاب العرب- دمشق 2005ء ص: 298 
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الزهر لينتج البرتقالة الحلوة المغذية» و الوردة لا تأي موق ملمسة تفع غذة للطيو, 
والفراشات و النحلء و ما من شيء في الطبيعة إلا كان له قبل جماله نفع ثابت"'". 

و في هدا يتفق بلند الحيدريّ مع نازك الملائكة في توركاعلى مذهب الفن للفن, 
فالشعر عنده ليس لموا و لعبا لا طائل من وراءه» بل يحمل معناه» و للشعر لبين شكلا 
جميلا و إ2 هو مضمون جيل أيضاء على أن رفضه للجمالية الخالصة لا يعني قبولا بالمنفعة 
ا لخالصةء هذا يرفض العمل الفني الذي يتحول إلى وثيقة احتماعية أو تقریر تاريخي '2. 

ولق لس سی شل اهدو الاد ده يورق الف ار ر اص ہے 
خلق الأشياء من خلال نظرة الشاعر و معاناته ال خاصة و هي المواد الخام التي يحولها 
الشاعر إلى ركيزتين أساسيتين (جمالية - دلالية) في بنائه لأبياته الشعرية التى يتوجّه بها إلى 

و يتفق الشاعر صلاح عبد الصبور مع نازك الملائكة في أن الشعر يؤدي الوظيفة 
التطهيريّة التي قال بها ارسطو في كتابه (فن الشعر)» فالشعر عند الناقدة يقوم بتطهير النفس 
من خلال تخليصها من العاطفة الفائضةة, 'فالفنن كلها سية لاغفق الفاض من اطقة 
الإنسانيّة» فإذا قضى امجتمع على الفن ادى ذلك إلى ان مختزن طاقة متفجّرة في الدهن 
الإإنساني دون أن تجد منفذاء وهذا لابد أن يؤدي إلى نوع من فقدان التوازن بين الحياتين 

گ5 ہلل / J| Ww‏ ٣۳۳ر‏ أ ۱۱ء 
ا ية و الفسة وهو لم ر مضر بازابة الإنسانة”, على ل الثداعر صلاح عبد لصبو 
أشار إلى أن التطهير في مقصود أرسطو ليس إلا نمل أخلاقيا غايته صفة الس 

5l <‏ 
و ذييها . 


آ-نازك الملائكة؛ التجزيئيّة في المجتمع العربي » دار العلم للملايين - بيروت - ط 01ء مایو: 1974ء ص: 166- 167 
2فاتح علاقء مفهوم الشعر عند رو اد الشعر العربي الحرء ص: 299 

3- ينظر: المرجع نفسه» ص: 302 

4- نازك الملائكة» قضایا الشعر المعاصرء ص: 267 

5- ينظر: صلاح عبد الصبورء حياتي في الشعرء دار إقرأء بيروت - لبنان- 1996ء ص: 21 
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لذلك من الطبيعي أن يحفل الشعر بالفکار و وجهك الظر, ومن اضرويّ أضا 
أن يجسد موقفا إزاء الحياقة» و شعر نازك الملائكة لا يخرج عن هذا الإطار, ف وشعر 
امحتوى الراقي و القيم العلياء لا شعر الصنعة اللفظية. 

أا إذا عدنا إلى إبداع الناقدتشعر| كل لم قداء شيف ظاهة الالتزغ في أكثر من 
موضوع و على أكثر من مستوى» فنجد علي سبيل ا ثال التزامھا شعرا تحلى في: 

1 - پغاھا بعظمة الشعر العريٌ القدم من حيث الموضوعات و الأوزان و حتى نظام 


القوافي التي تارت عليه في بداية کتاباھا الاولى (مقدمة شظايا و رماد)» فعلى الرغم من 


تلك الضجّة الى اقامتها حول خالفتها لاسلوب الخليل» غير اتا كتبث مجموغة كبيرة من 
قصائدها على الطريقة التقليدية و هذا في حد ذأته التزام ابحاه الموروث الشعرئ» كما اها 


دعت إلى الالعرام بقواصد اللغة العربية إلى درحة تشيه الخشوع تقول: "ومن لم يخشع لم 


هي ظرها ''حلمیة, نعله الأمل؛ واي معانه با تزيله من ضباب الالتباس '3. 

و ابعد من هداء ترى الناقدة ان الحفاظ على القواعد و الالتزام كما دليل على احترام 
الأمة لتاريفهاء تقول: "إن لروم القاعدة النحوية صورة من إحساس الأمة بالنظام و دلینل 

: 58 58 .4 كلك رو ا .-. 

على احترامها لتاريخها و تقتها باما امة اصيلة ‏ أما'الشذوذ فهو ينبت بنا عيدا و ينعد 
حيث لا ل]دہشارکا و لا أنيسا”. و لرعا كانت تقصد بالمشارك و الأنيس التلقی الذي 
يساهم بدوره في إثراء بعض جوانب العملیة الإبداعية. 

فهي ذا قس اللغة العريبة و تطيها کل الاهھتمے, إذ ترى ل ؟' قضة اللغة العریبة 
يحب أن تكون أغر خليدا من معا لاگ 
- ينظر: علي جعفر العلاق» الشعر و التلقي - دراسات نقديّة - دار الشروق للنشر و التوزیع؛ ط 01: 1997ء ص: 09 
- نازك الملائكة» سيكولوجية الشعر و مقالات أخرىء الهيئة العامة لقصور الثقافة» يناير 2000ء ص: 21 
5 المصدر نفسه ص: 12 
- نازك الملائكةء قضايا الشعر المعاصرء ص: 328- 329 


3 نازك الملائكة قضایا الشعر المعاصرء ص: 327 


بر ايم س طط صن ہہ 
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2 القزام آحر تجسد في موضوعات الناقدة» فنحدھا مثلا في الموضوعات الشعريتو حتی 


والقوية و نكبة فلسط| ] 1948ء و النزعة الإنسانية التي حعلتها تكتب للإنسان 
( البحل/ المرأة/ الطفل) في واقعه» همومه و أحاسيسه» محاولة احتضان قضاياه بأسلوب 
حديد مبتكر» فقد عالجت الملائكة في أشعارها مجموعة من المشاكل الاحتماعية (قصيدة 
الكولير)» (قصيدة الخيط المشدود إلى شجرقشرو), (قصيدة ثلاث مرك لهي)ء و (مرایا 
الشمس)» (ثلاث أغنيات عربية)» (للصلاة و الشورة)» و (سوسنة ا مھا القدس).. وغيرها 
من القصائد التي كانت تفصح عن شعورها الصادق إزاء تلك القضايا. 
أما عن الالتزام في حدود الأحلاق» نحد الناقدة تولي للأحلاق اهتماما كبيرا من خالل 
اراءها و افخارها النقديّة التي جسّدءهما في کتاتا (التجزيئيّة في امجتمع العربي)» إذ تعتبر تدك 
المقالات التي تضِمّنها الكتاب اقرب إلى الاخلاق منها إلى مشحلات امجتمع العرية. 
و حين تتحدث الناقدة عن الاخلاق فإما لا تسٹٹنی الجمال» لاكما وجهان لعملة 
واحة, فحديثها عن 1[]مل لي مفصولا عن الأخلق, كمال جديثها عن الأخلاق 
لس سئلا هو كمال نول "إن الاعلوق اعلی مہ سای اتہر ایا لترف 
بين الاثنين ظاهري فحسب أما ا حمال فهو شيء حسوس يدركه البصرء أما الأعلاق فهي 
ا مل أعني الذي لايىء و[ لا تتصسهه ال |لزفة ويدكه العقل'2, وعند هذا 
سيتمكن الشاعر من إدراك وظيفته ا حمالیة و يبلغ رسالته الأحلاقية. 
تم إن الناقدة لا ترى في الاخلاق غاية لداكا (الاخلاق من اجل الاخلاق)و [ا 
داع إل كتوق الاخلاق ہے أجا لاجد انگر الف کہ الداقدة تس الط ال احا ع 


الجانب التشاؤمئ» و الجانب غير الاخلاقي» لاما ليست النظرة العربيّة التي مشّكت 


1- ينظر: عبد الرضا عليء نازك الملائكة الناقدة» ص: 46 
2- نازك الملائكة سيكولوجية الشعرء ص: 168 
3-ینظر: نازك الملائكة التجزيئيّة في المجتمع العربيٌء ص: 21 
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بالأخلاق منذ قم الصوء قللى: 'ققد كانت العرهة منذ قم لص ورمنسٹۃة 
بالأخلاق و المثل» ذلك عل الرغم من وجود مروق في كثير من الفترات» و ١‏ يصبح 
الاخلال الخلقي فلسفة لدینا على الإطلاق» و ءا کان يعد حين يقع خروجا فاسدا على 


قانون ایتمع و سرعان ما کان المارق يزهد و يتوب مشل: ابي نؤاس» و عمر بن ابي 
ریچ 

و ہدہ الدعوه المناهضة لمقاطعة الاخر وعدم تبني الفحر الغري ]رض على جد 
قولما - محقق نازك الملائكة دعوكا في تكوين الجتمع العريّ الدي ترتبط فيه القوانين 

5 85 5 2 ع اه سے اليه ۰ 53 5 
بالأحلاق و العمل جميعا بالحاحة البشریگ تم إكما - النقدة - "وفقا هذا المعيار الأحلاقي 
تفض اکتبار أب [ للش ظهرا من ظاه الوفعية و التحرر الفكري و القفة |[ إديثة, 
بل ترى فيه إسفافا يزدري الاخلاق» و خروجا فاسدا على قانون المجتمع العري» و 
اصطناعا غريبا للغرق في الرذائل و الاستهتار بالقيم'3. 

"و حين حللت الناقدة هذه الظاهرة وحدت لما ثلاثة معان ينذر بالشر: 

س ۶ سن ¢ 1 3 5 

* المعنى الأو ل: ل الاب [إتحلل الذي يهم ال اق و تمع عاض مع الحعو 
القومية» لأن هذه الأيرة بناء و حياة» في حين أن أدب الجنس هدم و انتحار. 

* المعنى الثشان: لل هذا الأب -[إتحللى لا يعبر تعبيرا سليما عن البیشة العربية 
لصیف أن الد السرں يفن قضية الفضيلة قوق كل القطياية و الل الأغلى ف اة 
الام العرية هو مل الاحتثم و أب اللسل. 

* المعنى الثالث:أن هذا الأدب ليس أدبا سليماء لأن تضخيم الجنس في الحياة ينم 
عن انحراف في الطبيعة الإنسانية» و الإنسان السليم مزيج مصوازن من العقل و الروح 
و العلافة و الغزية, لا جلاف فه جاب على جاب آخر'*. 

1- نازك الملائكةء التجزیئیّة في المجتمع العربي» ص: 155 
2- ينظر: المصدر نفسه» ص: 30 

3- عبد الرضا علي»› نازك الملائكة الناقدة» ص: 43 

“- نازك الملائكةء التجزيئيّة في المجتمع العربي» ص: 133 
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و بالتالي فهو أدب نابع عن فكر يزدري الأخلاق كلها و يسخر من الر حمة و الصدق 
والعشة و الششفء ويسخر من الوطنية و الإخلاص الاحتماعي؛ و يزدري فكرة الأسرة و 
العائلة» و هي امور راكا نازك مثيرة 'الستنكارة. 

و ترى الناقدة أن انتشار هذه لظواهر في أدبنا العربي المعاصر سببها الغزو الفكري 
الأوروي الذي لس عل بمفاهيم الحرية و الإنسانية كطعم لتضليل اميل العري الناشيم 
(خاصة [آقفن). الذي أله بدفع من الإنسانة و حريّة الفكر إلى ترديد آراء الغربيين 
دوما فحص أو مناقش . 'فانقشوت روحية التشاؤم في أدبنا و شاع الإحساس بأن الحياة 

عقوو ان العام عرسي الوعوو أن لشاف اسان سات ات الاتسان ضور 
مىي أمار شی 2 

إن عو نارك اللاكة إلى الالغرام كات تایعتا من سطاقات فكرية تشخيصية قرامها 
الة, قل: 'فلا أخاق من دن حربّة كاملة في السلوك و لا شخصیّة من دون 
اخلاق رصينة تدرك ذائماء و لا إنتاج في ايّ حقل من دون شخصيّة كاملة العمق» واسعة 
الجوانب..لأن الحرية في نظرها هي التي تنتجالأخللق, والأخعلاق هي التي تنتج الشخصیة 
و الشخصية هي التي تنتج الفن و الفكر و الإفسانة"*. 

و دا يتبيّن لنا مدى تاتير البيئة الاجتماعيّة في بث لیة الشاعر ومد أعادها 
وجعلها في مستوى المشكلة التي يعانيها ضمير العصر الذي يعيش فيه لأن الشاعر ا حق لا 
يدرك عمق بحرينه الشعرتة إلا إذا ا حرف بها من مسار ذاته إلى حدود مجتمعه» صور| لنا 
احوال هدا اتختمع و ما يجب ان يحون علي, کلی ذلك ع نطيق القد البناء, للل الشعرم 
راء و لرؤيا لا بقصل معنلها عن مبنلھا, كما الشهر لا تقصل منعة عن فائدہ. 


1- ينظر: نازك الملائكةء التجزيئيّة في المجتمع العربي» ص: 154 
2- ينظر: المصدر نفسه ص: 139- 140 

3 المصدر نفسه» ص: 141 

4 المصدر نفسه ص: 40 
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حضو الدرليا /فاءلك الرمز: 
يعتبر الرمز من أهم الخصائص الفنية التي تميز النص الأدبي عامةء و النص الشعري 
عا بو ولك لا ولد مو للات ذات حاو غير درد قعل الس فا على 
جميع مستويات التأويل لدى المتلقيء فالرمز تيمة تتوارى خلفها أفكار النص و وؤاہ 
الإيديولوحية باعتباره انزياحا عن المعنى الأساسي الذي تريده الشاعر و الرمز[ نج[ طيك 
حديدة تأشيرة الدخول لعالم النص الشعري» هذه المعطيات غير مألوفة لدى القارئ أو 
لمتلقي» لاتھا تستند إلى عوام اخری كالتراث و الدين و الاسطورة..., و اللمدير بالذكر ل 
ضروة العريف بالضصطلح., والبحث في جذوره اللغوية يعد لبنة أساسية في فهم بعض 
دلالاته» لذلك ارتأيت أن أعرج للتعريف بمادته. 
اقدشح سل العي افظة (وز) بأثه الإش اق بالشفة[] أو عبن أو[ اجبل] أو 
اليد و الفم و اللسل٣,‏ و "الرمز تصويت حفي بالأسان كالحمسء و يكون بتحريك 
الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة صوت» ولا هو لثما بالشفة[]2: و ف 
القرآن الكرم» ورد ذكر (الرمز) بمعنى الإشارة في قوله تعالى: "قال رم اجهل لي 
ابق فال ا يةك الا قكل و الناس قلاقة ايام إلا رھ زا..." ومنه سظطیع 
الف لی ببجه عم ل الرمزطيق مئنطق الدلالة» لأنه في مصاحبته للكلام بساعد على 
الإفصاح» و قد ينوب في بعض الأحيان عن الكلام. 
آم الل(مز اصطلاحاء هو اللفظ القليل المشتمل على معان كثيرة و متعددة بتصدٴد 
عذيل و قالد وط سی لتمعك, كجعل الحمامة البيضاء رمزا للبراءة والسام: و 
اشلال رمزللإساهم, طلصلب رمزا للمسيحة, وقدتستخم عض الفعل و اللكك 
كرموز» فرفع الذراعين إلى أعلى مثلا يرمز لللسقسام؛ و قد يكون الرمز في لستحضار 


1- ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادة (ر.م.ز). 
2 المرجع نفسه» مادة (ر.م.ز) 
3 سورة: آل عمران» الآية: 41. 
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شخصية تارييّة أو أسطرية ك: (موز) رهزا للخصب والنساء أو (مارتن لور كينغ) رمزا 
للثوة العصرة” و "قم (إدون بغل 0۷۸۸١۱ 8۷۷2١‏ الرمز إلى نوعينة: 

ارمز الضطلاحي: و يعنى به نوعا من الإشارات المتواضع عليهاء كالألفاظ 

بيختب[هارضا لدلالا. 
ألمز الإفغماقي: و يتصد به نوعا من الرموز لم يسبق التواضع عليه» كذلك الرحل 
الذي ولد أعى, فتضع له طبيعة اللون القرمزي بأنه بماثل نفير البوق". 

و[إلاحظ ل الاختاف ب!] الن[] هول الأول قم على الاصطلاح, ف رمز 
سیت إثتارات وم على اسان ارام وبافال قهى سہر "عملية ديك عقلی > 
قلق اا عن العيية الف التي تصحب استكشاف الرموز ولستخداءه'3, أما النوع 
الشاني من الرموز فيوج بشيء من القاب با ]ئي والمسموع لأنه يلحأ إلى مستوى 
الوقائع اليومية التي يستقي منها نماذجه. 

و يعرفه أدونيس بقوله: "الرمز هو ما يتيح لنا أن نتأمل شيئا آحر وراء النص» فالرمز 
هو قبل كل شيء معنی في و إيحاء» إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة» أو هو 
القصيدة التي تكون في وعيك بعد قراءة القصيد ة4 

يتضح من هذا أن "علاقة الأشياء الت لا علاقة بينها هي بالضبط ما يكون ذا معنى 

ف الشعر قل الصوة الشعري تب" قدة الشاعر على لستعب [إضوكك الوفعية أو 
ا[ إيالة. 

و لد كان لظهور الرمز في الشعر العربي أثره البين على الشعراء الذين انحازوا إليه 

بسكل ملفت لظر القاد الني عزوا ذلك لی التأثر بالأدب الغري» خاصة في كتابك 


1- ينظر: جبور عبد النور المعجم الأدبي» ص: 123 

2 محمد فتوح أحمدء الرمز و الرمزية في الشعر المعاصرء ص: 34 

3- عز الدين إسماعيل» الشعر العربي المعاصرء ص: 201 

4- أدونيس» زمن الشعرء ص: 160 

5- أرشيبالد مكليش» الشعر و التجربةء تر: سلمى الخضراء الجيوسي» مراجعة: توفيق الصایغء منشورات دار اليقظة العربية للتأليف و الترجمة 
والنشر ص: 81 
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(بودلير) و (ملارميه) و(رلمبو)ء و انتقل إلى الساحة العربية عن طريق الشعراء الأكثر تعاطيا 
لر الات و ا ارج كنذا الس ضير أن متا ل يعن اسالا وجوه ال مويق 
الأدب العربي قليهاء فقد عرف العرب القدامى الرمزء و استحضروه في صورهم الشعرية, 
غير أن تلك الرمز كانت مستوحاة من يق ام آنذاك» و من تفكيرهم الميال إلى الوضوحء 
النفر ن الغمض. 
وقد أكد النقد (عز الدين إماعيل) على أهميّة الرّمز فاعتبرہ مكسبا لکل شاعر لأنه 
أداة جبيدة اشل الماد الساحة النوقق و سے آماہ اش كما أنه -الرمز - 
منبع الراحة لكل فس قلقة بحاه الاخطار التي حيط بما ٴ ور الناقد أنه مهما تكن الم 
التي يستخدمها الشاعر ضاربة بجدورها في التاريخ..فإما حين يستخدمها الشاعر المعاصر 
لابد ان تكون مرتبطة با خاضر۔بالتحربة الحاليّة» و ان تكون قڑھا التعبيرية نابعة منها2. 
90" 
التحليل القسي بالأحلم و أعرش آخری.., ومن ناحيّة آخری قهم الشعرة للرموز على 
اها الصورة الفنيّة الاتيرة في قصيدة معيّنة © فالأساس في الرمز هو معاللة الوفع عنطيق 
[[أكلشفة و الاقتراب من الحياة الباطنية للإنسان المعاصر - وهي خطية لفرت ا الوزية 
الفسة على هية ال[ ]اهت الوزية الأخرى -"سواء امتدّ هذا الكشف إلى أعماق الذّات 
فإمتاح من اللأشعور كما فعلت ناقدتنا في بعض قصائدهاء أو اكتفى بالتقاط حالات 
الشعورمن حب وجز ن و رعبء مع الإيحاء بوقع اللحظة الحضارية الراهنة على لوحات 
الدّك الشاءق كما هوعندصلاح عبد لصبو" وفيما یل ستتطرق باقتضاب إلى 
بض مان لوز عند ناك |[ إلائكة. 


1- ينظر: عز الدين اسماعیلء الشعر العربي المعاصرء ص: 299- 199 

2- عز الدين إسماعيل» المرجع نفسه» ص: 199- 200 

3-بول ريكورء نظرية التأويل» تر: سعيد الغانمي» المركز التقافي العربي- المغرب ط 01: 2003ء ص: 94- 95 
4- محمد فتوح احمدہ الرمز و الرمزيّة في الشعر المعاصرء ص: 265 
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1 وز افو الجبان: 
لشاعزتا ناك [إلائكة "لمي ة وة فن الہ فالإجسان جود الكان واء 
معظم رموزها هو شعورها الخفي الملمح بأن هناك قوة مجهولة حبارة تتعقبهاء كما أن 
النموذج الرمزي الذي يتراءى في كثير من قصائدها هو نموذج الإنسان (الطارد) من قبل 
تلك القوة التي لا ترحم "على أن هذا الإحساس الخفي بالمطاردة لا يطل علينا من 
قصائد الشاعرة صراحة» بل يتجلّى في رموز تتنوع أشکاھٰا و تكاد تتفق مضامينهاء فهو 
يتجسّد تارة في صورة (افعوان) يقتفي خطواع: 
أن أثني؟ ملك الثروب 
وغدل الفي الجن 
لے بزل کی خُلطی, ذأ ارو ؟ 
ناك الفثيل اقا 
ذلك لشي أن إعنق 
منظلل يده عل جهن الاره 
أن تُجُو و لَعدلكُ الحانت 
فرحلوقی صملا غدا ئا لاك . 
فالشاعرة في هده القصيدة ترمز للافعوان بتلك القوّة انجهولة و الجبارة» التي تطاردنا 


مطاردة نفسية ملّحة» في حين لم تحدد شبح ذلك الأفعوان» فهي مرة تراه تلك الذكريات 


میڈ فتوح اُحمد الرمز و الرمزية في الشعر المعاصرء ص: 273- 269 
2- نازك الملائكة» ديوان: "شظايا و رماد"ء ص: 77 
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المحزنة في النفس» و تارة يأتيها في شكل الندم و أحيانا أحر يتأتى لما في صور مخيفة أو 
غبك القن وما يكتفها من ضف وبشرود”: لذلك لم يعنيها تحديد الأفعوان للقارئ 
في مقدمة دیواھا شظایا و رماد". 
2 - وز ألوئن: 
اهتمت نازك الملائكة بالزمن ”و اتسمت رموزه و تعددت» خاصة في قصيدكا (لعنة 
الڑس) ققد صرحت الشاغرة ج مقدمة ڈیواشا (قرارة الموجنة 1957) ل السمكة |[ إّتة مز 
للزین - لي الفرق بل الصدة[]2, أو" إنذار أسى و دليل فرق بالنسة للحي []3, 
قلي الشاعخ*“: 
دس الى الحركة 
وصرحت : فقي أَإطیق يحميناءئ هذا لمَخلق 
شالت مدق صنق 
و المةمحكة لزقلق 
فأجاب" وق مر۰شاءو لمكم الإلق. 
ور لی سلسا لقان 
وهَيْنا هرب ء و الستمكة 
تع تخ ألا المرييكة 
2- المرجع نفسه» ص: 117 


3 محمد فتوح أحمدء الرمز و الرمزٴیة في الشعر المعاصرء 271 
4- نازك الملائكة؛» ديوان " شظایا و رماد"ء ص: 240- 247 
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و زکلیتھا السنود النتوهاء 
"و هدا تكتمل ابعاد الزمز» و تتحوّل السمخة إلى عملاق يسد على | إبيب | ] كلى 
طق النجة, وه تتغير معام السعادة إلى كآبة غامرة» فما الطبيعة في النهاية إلا صورة من 
حالاتا الفيية'. 
سا سی یو افا بو شجسر' الان اي ابا ايق جل نين 
العنوان» "وهي تقصد به رمز زمن الفراق المغير للملامح الإنسانية» لذلك حين يأتي الصديق 
بعد عامين» لھا يان بشخصين: الأول الشخص قبل التغيرء أما الشان فهو ال غخص 
لمتغير ء وهذا التغير نما يقوم في النفس بفعل الزمن تقول في قصيدكحة: 
وس هدا النص اللي الأ حفي السَمات 
سيمادا بروتةض ووك »ف لن البرك 
ول شكوهذا المخاق النجللي 
و الأول فيك مَحَة يذ النقص التای. 
و الملاحظ من خلال هذه النماذج الشعرية أن الرموز عند نازك الملائكة تبدأ في شكل مسات 
ثم تتحول إلى حركات لتنتهي إلى صور عملاقة مرعبة» وهي تقنية دعمها الوعي الباطني للشاعرة. 
وصوة عة [د ل الشاءؤقد اصطفت لفسها ووا لستحتها من اطبعة, فقد 
لستخفت وز (البحر) للدلللة على الإندياح إلطللق, و اللا كاية؛ و التغيّر و التجدد: 
واستخدت أضا وز (الليل) بدلالا[]: فقرتته مر بالإيل و الأحام والتحّد و الإبداع, 


1- محمد فتوح أحمدء الرمز و الرمزية في الشعر المعاصرء ص: 272- 273 
2- نازك الملائكة ديوان " شظايا و رماد" ء ص: 334- 336 
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وهرة أخرق قصدت به الكابة و الود كما احتفظك تازك لللاتكة ف قصائدها بشذى 
الرموز التراية التي كشفت لنا عن کینونتھا و نے و صوّرت لنا ابعاد رؤيتها المنفتحة 
على العا فتراثية الرمز لدى الشاعرة تمظهرت في (قبة ة الصخرة) التي استحضركا كمدلول 
ديني موروث» مخزن في الشعور» و شكّلت به صيغا تراثية تنم عن موقفها الشعري و تحربتها 
ا إياتة, قلى2: 
يا قبة الصخره 
يا وردء يا ابتهالة مضيئة الفكره 
وياهى قتسيحة علوية النبره 


جانت جا الأبهاء.. 


رت اج ہس اق اه اھ ل ل ا مدن معطب ا نل 
فالقبة الرمز عنوان الأمان» و الخشوع و الطاعة»ء إذ يتحول النداء بالتنغم و الوعي بماهية 
الکائی من مصفساكن قل فيه الأذكارء إلى هيكل أفقده الغاصب مدلوله الإشاري 
وكرت القاترة على الفلا و يقالت ادا إل حت و ريض و سقالاو رة 


فیحتمع فيه الضد ان» ماضٍ و حاضر» ضياع و لقای سكون مۇم و حر ركه ييپس 


ن الى حل قح مجنیٰ 


1- محمد راضي جعفرء الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر -مرحلة الرو اد-» منشورات إتحاد الكتاب العرب» 1999ء ص: 119- 120 

2- نازك الملائكة ديوان "للصلاة و الثورۃ"ء ص: 149 

3- شريف بشير أحمدء بنية التفاؤل و النبوءة في قصيدة نازك الملائكة (للصلاة و الثورة) - عبور من المسكوت عنه إلى المعلن- مجلة أبحاث 
كلية التربية الأساسيّة / المجلد: 04ء العدد:02ء جامعة الموصل- كلية الآداب» سنة: 2002ء ص: 149- 150 
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كبل فى أرجائه الصلاة و الخضره 
ولواث المحراب و الحضرة 


' ثم تصبح الصخرة بدلالتها القدسية حافزا تثويرياء تنتقسل بے النفس التائهة إلى ذات 


تفهُم مل 7]1, قلي للشاءؤة: 


پچ س التبع من الصخره 
و 3 
من حمرة الدماء 
۶ وو نال 21 1 
الرموز المتعلقة ينوازع النفس الذاتية» التي تتسريل بأردية رومائسیة في خین أن ضرض الرموز 
2 الم ا 9 لج 
وقنظر إليه نظرات خاصة و مع هذا فلنازك الملائكة كثير من الشعر الذي يدل على عمق 
٢‏ الل ل الا س n‏ ۱ 
اإمصرينة ما أهلها لن تؤض قصار الشعر على المفهوم القدمء بل حاولت أن تخلق له 
وفیما يلي عرض للمحاور التي تصب في مشروع الحداثة الشعرية عند نازك الملائكة و التي 
عدف إلى التنويع بل النطة الساكة. 


1 شریف بشیر أحمدء بنية التفاؤل و النبوءة في قصيدة نازك الملائكة ص: 118 
2 نازك الملائكةء للصلاة و الثورة» ص: 150 
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امل لان 
,)۳ئ 


"..اللَغة رهان صائب لتحقيق الحداثة". 


"الشعر هندسة حروف وأصوات ورؤى 


نعمر بها في نفوس الآخرين عالما يشبه عالمنا الداخلي " 


نزار قباني. 


الفصل الثالث المفاهيم الجمالية و حداثة البناء الشعري لدی نازك الملائكة 


تعتبر قضية التنسيق بين أحزاء العمل الأدبي - خاصة النص الشعري - إحدى 
ا لعدت التي لت العام تد اتتا و اميق ا هاه القضة ين تر 
كبير في كيفية فهم العمل الأدبي و معرفة قيمته الجمالية و الفنية» فمجرد الإطلاع على 
تاريخ الشعر العربي يجعلنا نقف على محاولات الشعراء المتعددة للخروج أو الحرر النسبي 
من النظام العام للقصيدة القديمة:؛ نما أدى إلى ظهور مصطلحات و مفاهيم عدة في هذا 
الصدد » تذھب نازك الملائكة إلقيني مصطلح هيكل القصيدة مصنفة إياه إلى ثلاثة 
أصناف (الهيكل المسطح الميكل الحرمي ؛ اليكل الذهني)؟؛ في حين يذهب الدكتور عز 
الدين إسماعيل " إلى تبني مصطلح معمارية القصيدة» غير أنه في شروحاته يوظّف كلمة بناء 
العمل الفنی"2, 

وكلمة (البناء) مشتقة من لفظ (البنية)» و البنية كما جاء في لسان العرب» هي ا یئة 
التي يينى عليها الشيء؛ و بنية الكلام: صياغته و وضع ألفاظه و رصف عباراتهة أما في 
النقد فقد ورد مفهوم البناء عند صلاح فضل بانه الطريقة التي يقام كما مبنى ماء مضیفا ان 
هذه الكلمة استخدمت ف اللخات الأورويية للدلالة على الشكل الذي یشید به سی مأ 
تم تطوّرت لتدل على الطريقة التي تتحيّف فیھا الاجزاء و تتلاحم لتشحل كلا واحد“. 

و لعل من الواضح أن الاستخدام الأول للبنية أو البناء قد ارتبط في بداياته الأولى 
7 ػ" ليلج بعدها إلى حقل الدب بمعنى مجموعة " العناصر و القوى التي 
تتظاهر في النص على نحو يتم فيه تكامل المعاني الشعریة المتبلورة في حقائق لغوية» فالعالم 


1- ينظر: نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصرء ص: 201 

2 عز الدين اسماعیلء الشعر العربي المعاصرء ص: 238 

3- ينظر: لسان العرب» مادة (ب ن ى) 

4- ينظر: صلاح فضلء نظريّة البنائيّة في النقد الأدبي» دار الشروق» ط 01: 1998ء ص: 120 


105 


الفصل الثالث المفاهيم الجمالية و حداثة البناء الشعري لدی نازك الملائكة 


الذي تنأف منه القصيدة؛ عالم متجانس تتلاقى أفكاره و تتعاقب في حر كة مطّردة"0 
فتشكّل تلك العناصر بجتمعة علاقات تسمح بتحقق الوظيفة اللغوية لذلك البناء. 
هذا وقد فطن فطاحلة الأدب العربي القدم لمذه المسألة» فعبد القاهر الجرحاني - على 
مل الال هوشي أرل ہے حول أن اس صا ہے ف و ا 
الألفاظ فعلى هذا الأساس جاءت فكرة النظم عندہ بنائيٰةء ذلك لأن الألفاظ لا تؤدي 
ماعا ن اس عرد با مقطا جما سن لالفائٹ لکوت القصسيدة اللقليدية بالك 
جسدا واحدا ينطوي على مجموعة من العناصر و العلاقات المتلاحمة فيما بينها لتؤدي 
وظيفة كلية داحل النص الشعري» فالقصيدة العربية القدمة كما هو معروف: بناء فني تألّف 
من جملة أغراض شعرية يعرفها الشعراء و غير الشعراء (ذكر الديار» البكاء على الطلل» 
المديح» الفخخرء المجاء؛ الوصف و الرشاء...)ء إذ حسسدت تراكيب هذه الأغراض براعة 
الشاعر و قدراته على الصياغة الشعرية» إذ مثلت هذه الأغراض الأنموذج الأصح لمقاييس 
النودة عمد للشدمين من الضراہ يقول ابن قب ق هذا الصدد:" و ليس لاحر الشعراء 
أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام..."3 و بالفع ل كان للقول صداه» إذ 
سلك أكثر الشعراء المتأخخرين طريق الأو لين» فالتزموا بتلك الاغراض التي كتب بما الشاعر 
القدیم عن قناعة و تحربة معاشة:؛ أما المتأخرين فالتزامهم بتلك العناصرء كان محرد احتذاء 
للأعراف الفنية:؛ و مجارات للأسلاف في أساليب و طرق بناء قصائدهم» بل و عدوا 


الخروج عليها ضربا من فساد الذوق و قلّة الإدراك. 


لكين الاستلاف کل الاععلاف كامن فق أن معمارية القصيدة و ظاهرة تمده الأغراض 
لدى الشعراء المتقدمين» استندت إلى فكرة الصدق الفني» لاهم نطقوا عن سليقة و فطرة» 


1-يوسف حسين بكدارء بناء القصيدة في النقد العربي القديم - في ضوء النقد الحديث- دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزیع بيروت- لبنان» 
2ء ص: 23 

2 ينظر: عبد القاهر الجرجانيء دلائل الاعجازء قراءة و تعليق: أبو فهر محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجي» القاهرة» ص: 51 

3- ابن قتيبة» الشعر و الشعراءء شرح و تحقيق: أحمد محمد شاکر ج 01ء دار المعارف - القاهرة- ص: 76 
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ونظموا لشعور صادق و قوي نابع من عسق الصحراء و قسوناء و هول البرازي و ؤعورياء 
اساج قد سیر ت الا و .طروت نتر ما الاسر و قا التعالق) جما هن الق 
المتاخرين في محافظتهم على مطيّة القصيدة القديمة و التمسّك بها و الكتابة على منواضاء 
ا واو اک ی ای ا وھ سا تو مس قرف اليف ھی ا اه 
الذي عاش و عانء ثم نظم فأبدع» و بالتالي رفضت ثلّة من الشعراء المتأخرين أن يكتبوا 
جدیدا داحل أطر قدیمةء لأن ذلك ينافي الواقع و يتعارض مع الحقيقة. 
و إذاكانت نازك الملائكة شاعرة جحد دة» فلا محال أن شعرها جاء ينم عن: 
* ثورة عامة ضد ألفاظ السلف و أساليبهم التي رات باما لم تعد صالحة لطبيعة 
العصر الجديد 
* رغبة كبيرة في التغيير» ليس فقط في ابنيّة القصيدة» و إما في ابنيّة اتمع العربي 
ایضاء لان القصيدة العربيّة المعاصرة اصبحت محاكي الواقع في التعبير عن الحياة و المجتمع 
في حركتهما نحو التطور 
فهل تمكنت نازك الملائكة من تجسيد بعض ملامح الحداثة لما جاءت به في 
بيانها الشعري / النقدي ؟ 
و إذا آمنا بأنها رائدة حركة الحداثة, كيف نفسر نسجھا على أسلوب القصيدة العمودية؟ 
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محور مصطلحات بناء القصيدة: 


إن ضا2 غلرااساتو سا جع فا کت ا اتمى ہت 
وباللغة سافر عبر مراحل هدا الوحود الدي لا يعرف كاية ابداء و يما استطاع ان يلجي 
حاجياته الضروریة و استطاع التواصل مع الآخرء كوا القالب الذي يعد فيه الشاعر 
أنکارہ في صورة مادية عسوسة لتقل من لاف رؤيقه الف و الأشسياء من حوله. فبالأفة 
تتكشف الأشياء و الأحداث؛ و تتضح البيفة؛ و يتعرف القارئ على طبيعة التجربة التي 
یر عنها الکاتب' فالشعر فن ميدانه اللأغة فهي نشل مادته الأطسة, "فالصوة 
لتو [كؤنلدا و أعادهاء و لصو[ إو ية بأغامها و إيقاعاما و اطرها اریت 
و التشكيلية؛ و التجربة البشرية كموقف إنسانء كلها جوانب من اللغة التي تعتبر أساس 
التجربة الشعرية» فالشعر هو الاستخدام الفني للطاقات الحسية و العقلية و الفسية 
والصوتية للغة» و لغة الشعر هي الوحود الشعري الذي يتحقق في اللغة انفعالا و صوتا 
مسهيًا وفكرا"2, وعلى إثر نلك أصبحت اللغة هي من صنع من الشعرشعرا. 
واضحت قيمة القصيدة و الاعتراف بما ككيان بعتمد على مدى خروجهاعن لسائد 
واأف, وهي إحدى الامتيازات التي منحتها الحداثة للغة لتحتل بذلك مركز الربادة, إذ 
"ل واء كال قصية عظيمة لغة. فالأغة الساذجة البارية [إاملة لاصنعشوا. و إلا 
ض اللغة | إتحركة | إليئة بإتعافك و التمؤجك الابداعية, و لعل من أبرز ما[ ُز 
شعراء |[ إداثة العربية المعاصرة هو إدراكهم لقيمة اللّغة و أهميتها للقصيدة و مكانتها فيهاء 
ثم هذا الجانب التفاعلي بين الشعر و اللغة"“ و هو الامر الدي ادى إلى كميش دور اللغة 
العادية (لغة الشرع ذات الدور الابضال الذي جعل منها ضرد وسيلة إل غاية و متحت 
ا يتطرع عبد اا لمان يكلم از ايل ددر لتاقي اروا ار د کاک مرخ کی 167 


3- القعود عبد الرحمنء الإبهام في شعر الحداث ص: 248 
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الأسبقية و الأهمية للغة الشعر كوكما غاية في ذاکاء و لان العانِ تعاظمت قي نفس الشاعر 
الحدائي نتيجة مجموعة من المستجدات ميزت عصره؛ و أثقلت كاهله» أصبحت لمعاني 
اکن أن تسر عنهنا لت عادية فراع الشاغر متفوعا بعدة عرامل يحت عن فا أخرئ 
قادة على تفجیر اقصى طاقاما التعبيريّة ‏ في خروجها عن المالوف و نحليقها في عام 
الأعماق» قادرة على وصف الإحساسات ا تبدلة لما صلات بالزمان و المكان؛ قادرة على 
التفاعل مع لغة التراث الشعري العربي من جهة و مع لغة الشعر في العام من جهة 
أخري"', علها تسطیع احتضل امعنى الذي أصبح زتبقيًا في ؤالب لفة اللثر, و لعل مقطة 
" عجز اللغة وقصوهاء ثم الرغبة في إیجاد لغة جديدة هما العامل الرئيس وراء فكرة تفجير 
الف فرع تام گت ن ساي سرت على اقاصب اة و ,ضاق غو نا 
ضعت له " فالشعر يهم اللغة لعید بناعها وفق عالم حتمل الوقوع؛ و من هنا ذهب 
(جؤ كوهين) إلى أن الانزياح شرط أساسي و ضروري في النص الشعري "3, لکن لا يحب 
أن يكون الانزياح هدفا في ذاته» و إلا تحول النص الشعري إلى محرد فوضى و عبث لغويٴ؛ 


بل بب أن بكرن وسيل الشاصن إل علق لغة شر ية عن طريق علق الإجاء؟. 


وعن عاقة الشاعر باللغة قلي ناك [إلائكة: " لبڈ أن نشير إلى وحود رابطة خفية 
بين الشاعر و لغته التي يستعملها في نظم الشعرء و تلك رابطة يختصّ بما الشاعر لاننا لا 
نحد مثيلا لما يقوم بين الأديب الناثر و لغتهء وسر هذا الاحتصاص لدی الشاعر أنه أكثر 
انقيادا و استسلاما إلى اللا وعي اللغوي بسبب مايملك من إجمسلن صرهف شحیٰ, 


و رفح کن زاحم» حق يكاد الشعر يصبح سلسلة مسن الرحلات 2 الأعماق الباطنة 


- خليل الموسىء الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصرء ص: 97 
- القعود عبد الرحمنء الإبهام في شعر الحداثةء ص: 254 
- خليل الموسىء الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصرء ص: 99 
- ينظر: المرجع نفسهء ص: 100 


حم دم يب اكير 
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لف في حين یقی الشاعر في نظرها عاجز عن الإبداع ما م يحس اللغة إحساسا 
عمقاء قلي: " ل الشاءرة حسل] افط] عل كثيف الأعمق, ولذلك لايسظيع 
التداعر ل بیدء في لغة لا يحسها تماماء و إكم ا الحس الذي نتحدث عنه» استخراج المعاني 
الدفينة في الكلمات و الحروف» وهي شحنات اختزتما التاريخ و القدم في اللغة بحيث لا 
ينها الفرد العادي و[ لا يدركها التداکر'2 لذلك توحب على الشاعر أن يجتهد في رصف 
الألفاظ و التراكيب» و الأسلوب بشكل عام من لفظ و نظم و وزن» بعد الإحادة في 


ا انتقاء هذه العناصر. 


و بما أن الفكر الحداثي المعاصر أولى أهمية بالغة للغة و ظواهرها " جاء ديوان نازك 
الاك شاا و تار فصا السی مسد ن مت لظرتےر مات ساف ليس 
فقط في التجربة الشعرية و التنظيرية لنازكء بل في تاريخ تحربة التحديث في الشعر المعاصر 


بشكل عام" ”. 


ففي أوساط الساحة الأدبية و النقدية أحدث البيان المصاحب للديوان ضحة كبيرة 
بسبب حمله لآراء تجديدية في الشعر على الصعيدين العروضي و اللغوي؛ فقد ضمتة 
التشاءق ضارا القدية جل اللغة الشعريّة التقليديّة؛ و إسهاماما في تشحيل و بناء 
القصيدة العربية المعاصرة التي طالفينا ابا لص الذي ده س الحياة التي لا تستقر 
على حلء " ولا كل الشعر ويد أحدك |إياة"* ني تغيراهاء غير قابل للخضوع لايّة 
قوان[]. كل على اللغة - باعتبارها عنصرا أساسيا في بناء القصيدة- هي الأخرى أن تطالها 
رياح التجديد, إذ لم تكن بمنأى عن التغيير الذي طلى الشعر بتغير ظروف الحياة» من هنا 
أعلنتنازك [إلائكة ن بياما] إدها على القطلب القدمة؛ و ثارت على القواعد التي 


1- نازك الملائكة» سيكولوجية الشعر» ص: 115 

2 المصدر نفسهء ص: 11 

3- نبیل منصرء الخطاب الموازي في القصيدة العربیّة المعاصرةء ص: 258- 259 
4- نازك الملائكةء ديوان: " شظایا و رماد"ء المقدمة» ص: 07 
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وضعها الأسلاف في الال نے و صر الإسلام تقول: "مازلنا نلهث في قصائدنا 2 
عواطننا للق سال الأوراة ات فيه اط للت و سيلف ساول اراد ما 
أن يخالفواء فإذاك يتصدّى لهم ألف غيور على اللّغة؛ و للف حيص على القاليد الشعرة 
الى اها انه رف ناسيب سام هكد کی هنا اگ ر2 تہ سم كان 
سلامة اللغة لا تتم إلا إن هي دت على ماكانت عليه منذ ألف عام كل لل لا 


یسیع ل يك شعا إن خرجت ننعیلاہ عل طریقة 1]لی'''. 


و الواقع أن سال اللغة الشعرية هي إحدى المسائل" الى شغلت رواد الشعر اضر 
(المثلث الشعري)» على نحو كبير و ذلك بسبب محاولات التجديد التي دفعتهم إلى تأصيلها 
ودي ماه إل الافكمام بالاسسس الفنكة ية الات لكل تة غريقنة عة 
قصيدة ثانية هي اللغة"2: هذه الأخيرة حظيت بمفهوم حاص من قبل الشاعرة/ الناقدة نازك 
لإلائكة على غرار هة الشعراء, إذتري اشاق ل حداثة لفة الشعرمصدها وة 
والمتانة» و هي رؤية نابعة من شاعرة امتلكت ناصية التعبير الأصيلء و ناقدة أحاطت 
بقواکد اللغة و أصوها عن طريق تربيتها اللغوية و الذوقية» إذ ما فتقت تربيتها تلك تظهر 
من خالل آرائها عن لغة الشعر ا إديث, خاصة عنما رقت حركة |[ إداثة الشعرة العريبة 
أضنوات انبفيناتق باللشة و أصوطاع اعدا هنا اتک تارف اك تا رفص تلاك 
الدعوت, على الرغم من دعوىا إلى التجديد اللغوية قائلة: " إننا لا ندعو إلى التمسك 
بقزائے اللغة لداقاء و لسنا مب ان نتضصب مشائق اذبية لكل من يستعمل لفظة استتعمالا 


يهبها حياة حديدة» أو يدعو إلى الاستغناء عن بعض شکلیات النحو البالية التي لم نعد 


1۔ نازك الملائكةء ديوان: " شظایا ورماد"ء المقدمة» ص: 08 

2- سامر فاضل عبد الكاظم الأسديء مفاهيم حداثة الشعر العربي في القرن العشرینء دار الرضوان للنشر و التوزيع - عمان- ط 01: 2012ء 
ص: 231 

3- ينظر سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي» المرجع نفسه» ص:235 
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ستعملھاء لا بل إشا نؤين أعمق [ يل بالتجديد[]بع, و نعقد أن هذا التجديد لايم 
إلا على أيدي الثعراء و الاد [ قفر ]| إودور| ]"1. 


الللاحظ من قول سا آذ ميم ایی تنا الف تتھا رط بالشسافن لالہ 
الوحيد القادر على أن " صنع باللغةما لاصه ألفنموي و لغوي بحمعن, ذلك أن 
الشاعر بإحساسه المرهف» و معه اللغوي الدقيق يمل للألفاظ معاني جديدة لم تكن لماء 
وقد يخرق قاعدة مدفوعا بحسه الفني فلا يسيء إلى اللغة و اما يشدها إلى الأمام"2 
فاللغة إن لم تتغير مع تغیر الحياة تموت» لذلك أوکلت الملائكة مهمة التجديد و التطوير إلى 
الشاعر و الادیب لاھما من يقومان بإحيائها عن طريق مد الالفاظ بطاقات إيخائيّة لم 


تكن لحا من قبل. 
و لعل ما يجب الإشارة إليه هو أن حداثة نازك على الإستى اللفدي ا لت ف اللفظة, 


فقد دعت الشاعر الحديث إلى أن يحدث تغييرا جوهريا على القاموس اللفظي المستعمل في 
أدب عصره» و يترك طائفة من الألفاظ التي كانت مستعملة في القرون المنصرمة”, و خضب 
الشاعرة في بياكما امثلة لبعض الالفاظ التي کشر استعماها قليما قتجرّدت من معانيهاء 
فأصبح الشاعر المعاصر ينفر منها كلفظة (عمبر - هال - نرس - لظو -عود...) *. فمثل 
هذه الألفاظ في نظر الملائكة لم تعد رقيقة تحمل من الشعرية ما كانت تحمله في الماضي. 


فناك [للاتكة تؤن بل " لغتنا اة[ افيه امن قونين القياس و معان الصيغ 
و أسلوب ترتيب العبارة» مازالت أرضا بكرا مليفة بالكنوز و في وسعها أن تفجّر بالط اء 
ولف والصور بين يدي الشاعر المعاصر على صورة لم يكن الساعن العرں القديم يحلم 


1- نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصرء ص: 295 

2- نازك الملائكة ديوان: " شظایا و رماد"» المقدمة ء ص: 09- 10 
3- ينظر: المصدر نفسهء ص: 11 

4- ينظر: المصدر نفسه» ص: 11 
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ا" فهي تعتقد أن الشاعر المرهف هو من يستطيع أن يمد الألفاظ بالمعاني الجديدة التي 
م تكن لها من قبل فالقدماء من الشعراء و الكتاب لم يصلوا إلى كل منطق اللغة '' 
فالألفاظ التي استعملها القدماء في اللغة العربية لم تستنفذ» لأن اللّغة بطبعها كالبحرء مهما 
استقينا منه فهو لا ينقص» و اللغة كذلك عطاء لا ينشذء و في وسعها أن تعطي جديدا 


لص كلها" 


تسييقهاء أي وضعها في سياقات ختلفة“ و " الشاعر المبدع لا يعترف بأي كيان للألفاظ 


خارج افد" فاللفظة لا تكون لما روح و معنی خارج إطار القصيدة. 


ثم إن تشکل الوعي الشعري و النقدي الحداثي لدى الشاعرة ألزمها بفكرة تجاوز 
الألفاظ المعجمية إلى أحرى مضغوطة و مركزة تحوي معان كثيرة قادرة على الإيحاء» فهي 
ترى أن الألفاظ في العربية قد " أثقلها أسلافنا في عصور الظلام بإقترانات لم نعد نطيقها 
اليم مثل ( جى بحر هلل. صباء ص...)'گ على أننا تو " سانا هله الافاظ ن 
سيقات و استعارات و تشبيهات معاصرة تنتمي إلى حياتنا الواقعية"” الستعادت هذه 


1 كاك الملذتكة سيكرلوجية الشعر» صن:28 
2- ينظر: نازك الملائكة ديوان: " شظايا و رماد"» ص: 08 

#نازك الملائكة سرو ا ص: 28:98 

4- ينظر: أحمد مختار عمرء علم الدلالة عالم الکتبء القاهرةء ط 01: 1985ء ص: 68 

5 نازك الملائكةء الصومعة و الشرفة الحمراءء دار العلم للملايين» بيروت» ط 02: 1971ء ص: 183 
6 تارك الملائكة سيكرلوجيّة الشعرء ض: 29 
7- المصدر نفسه» ص ن 
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و في حضم حركتها التحدییة, يلاحظ القائ ل اللقة ناك [إلائكة تعاملت مع 
اللفظة (المعجم) بأسلوبين مختلفين» " فقد ابتدعت الناقدة مصطلحات نقدية جديدة يمكن 
تصنيفها إلى |[ إأور التالة هي !: 


1. عور مصطلحك بنا أقصيدة 
2. مور مصطلحات العروض و القافية 
و على أساس هذه ا حاور سيتم الحديث عن المفاهيم الجمالية ال وےہشگلت حداثة 
محور مصطلحات بناء القصيدة: 
صاغت الناقدة نازك الملائكة مجموعة من المصطلحات الجديدة على مستوى هيكل 
القصيد الذي عرفته قائلة بأنه " الاسلرب الذي او السا يتغل به للركة ن 
قصيدة" 2 ثم فرضت في كل هيكل جيد توافر أربع مقو مات عامة هي: 
٭ التمليك 
٭ الكفاءة 
* الغا 
فهذه المصطلحات أنتجتها الناقدة ميكل القصيدة المعاصرة قائلة: " هذه اصطلاحات 
ضعها آنا و لذ مى لع لناقی ارده أن یع اسسا ثابعة لقد غري سے رکر 


إل فاا راف لاک رد اا 


1- عبد الرضا علي » نازك الملائكة الناقدة ص: 92 
2- نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصرء ص: 224 
3- المرجع نفسه؛ الهامش رقم (1)ء ص: 204 
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ول تكتفي الناقدة بابتداع المصلحات فحسب» بل راحت تقدم شروحات لماو 
تضب لكى منها[ ]انج من الشعر |[اصر. 

ا التملسك فقصت به " التوازي و التطسق ب[ ] القم العلافيّة و الفكرية, فلا 
نارول الشباعر لتاق الاطار و ساب قفا صل لالہ ودرو شعلة لس تار سار 
عن طاق الطار'''. 

في حين قصدت بالصلابة " أن يكون هيكل القصيدة العام متميزا من التفاصيل التي 

يستعملها الشاعر للتلون لعفي و التمثيل الفكري؛ وبضحن هذا ل ااصور و العاف 
ينبغي ألا تزيد عما يحتاج إليه الميكل.. لأن الزيادة المعرقلة تفقد القصيدة كثيرا من قيمتها 
وڈ 

أما الكفاءة عندها هي أن " يحنوي ا ھیکل على كل ما يحتاج إليه لتكوين وحدة كاملة 
تتضمن في داخلها تفاصيلها الضرورية جميعا دون أن يحتاج قارئها إلى معلومات خارحية 
تساعده على الفهه"ة. 

في حين قصدت بالتعادل " حصول التوازن بين مختلف جھات الميكلء و قيام نسبة 
منطقية بين الشطة العليا فيه و القطة لكثامية: و إل نا عضل الساذل فلي أساين اة 
ااقصيدة, حيت يقم تون خفي ثابت بینھما و ب [إسائرسيق القصيدة"*. 


وفطنتها في صياغة المصطلحات النقدية: و "لعل في النقاط الآتيةمايدل عن هذا 


الارتكاز في محاولات الشاعرة ابتداع 7ٹ ٹ ھ8 


1- نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصرء ص: 204 

2 المصدر نفسه» ص ن 

3- المصدر نفسه» ص: 205 

4۔ المصدر نفسهء ص: 206 

5-عبد الرضا علي ء نازك الملائكة الناقدة ص: 91- 92 
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1 افراع ہل لامھد لبن يماي ا کے سار سے اى ہو ما 
لور قم اا خلا فل مانا ال چس و ضرا ال ا الا للك 
اصیائ ما يبحث عنه ظرياء و لعل فيما قدمته ناك من جھد قدي على مدى ريع قن 
ما يغبت ذلك التعايش حير إثبك. 

أن الحياة الفكرية المعاصرة قد استحدثت اتجاهات شعرية حديفة ل يألفها النقد 
القدمء و بالتالي فاته حلو من المصطلح المناسب الذي يعالحها. 

لن بعض الأساليب البلاغية قد تطورت عما کانت عليه قدماء نما يوحب تطورا في 
الخطلح البلافي . إثركه له لتحقيق ال ا الللوبة, ولن تكن الضف إلأعلى يدي 

من خبر” القدم و فهمه و أحبّه» و عايش الحديد و أسهم فيه و امتحنه". 

و لعل ناقدتنا ها حظ فيما جاء من ملاظاك, فقدشهت وعلیشت أحدك 
عصرهاء و كتبت عن بعض المتغيرات الحاصلة في بنيات احتمع العراقیٔ و العربي اكاك ما 
فتح أمام قلمها الإبداعي أفقا رحبا لنيل شرف التميز و الإبداع في إحداث الحديدومطالبة 
الشعراء به, لکن دف ل ببيحوا لأفسهہ الحرية المطلقة في التغيير بقواعد اللّغة الفصيحة 
وال غا فا كبا وعدت لاق عن طف سر امہ تل مخافل فة 
و یح القاسم» و نزار تّات۔ ‏ رم | لون راحوا يدخلون الکشیر من الألفاظ العامية في 
شعرھم بدلامن الأأفاظ الفصيحة ', فجاء فض ط القطع من [إارسك هؤلاء الندعراء 


وتبریراھم واعترضت على ذلك لأسبب وهي”: 


1۔ ينظر: نازك الملائكة سيكولوجيّة الشعرء ص: 1ء 24 
2ر المضدر نفسا: سئ: 26-23 
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* ل العلیٰ مقر للف العرية لله يقلها إلى الحياة المتخلفة 
* ل العلمية اغة تکس العطٍلف البدائية وضحاة الفكر و من الأمثلة التي توضّح 
الفكرة ما جاء في قصيدة (عيد للإنسانة), قلي الشاعة ': 
..أنَا من غت دموع الأشقياء 
و بت أشعارها للأبرياء 
کم صريع قرہ تج الش تام 
و پیم مهده شوك الواء 
قبل أثرتث ف کاسا من هناء 
هو أحزآني و جي و وقائي.. 
في هذه الأبيات نلتمس إدراك الشاعرة للفروق الجوهرية في معان الكلمات ال ترادفة؛ 
من خالل تظفها للفعل[] (كرعت) و (شفت). فكلا افعل[] يستخمل للشب إلألّ 
لفق ينهما واضح, فالكرع) هر الشرب بكميّة كببرة من الإناء مباشرة دون استعمال 
اليدين؛ أما الفعل (رشف/ الرشف) يعني امتصاص الماء بالشفتين» ببطء و بكمية قليلة”, 
و بالتالي فقد أفادت الشاعرة من توظيفها لماذين الفعلين فيما أرادت التعبير عنه من أن 
هؤلاء الأطفال لم ينعموا بحسال الحياة إلا بالشيء القليل» حين باغتهم القضاء بكرع الألم 


أمثلة على ذلك نذكرمنها الفعل التالية: (ييف ) (رسب ). فالواضح على هذه الأفعال 
2- ينظر: نازك الملائكة» سيكولوجيّة الشعرء ص: 29 
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أن موطن الاحتلاف فيها حاصل في ا حرف الأحير» و مع ذلك يبقى الفرق بينها في المعنى 
يختلف اختلافا كلياء فمعنى: (رسف ): تحرك متململا: و الحركة هنا تقع فوق و في مكان 
مكشوف» أما الفعل (رسسب ): يعني الحركة أيضاء لکن إلى أسفلء؛ و هذه الحركة يتبعها 
استقرار في القعر و في مكان غير مكشوف". 

و کليه فمن هذه التوظنييخات أن الفط الولعدة من الفاظ العربية ف نظر اشا 
مارك اة ابت سے عب على العام سے أن رکنیا یسک سق 
استخدام الأوحه التي لم تكتشف بعد. 

هاو هد افا أن ارات ردت اق ايها للها دیق غارفا ابض 
الہوالر ا ةر كوا بض الأعراق ادويق ومن ذلك نافيا ول لاع على 
الاسم قي تراكيب جديدة مثل ما جاء في قصيدكا (حصاد المصادفات)» إذ تقول”: 

عند ما يَنطّوي النداء و تمحی کلمات التجوى و تطی الأماني 
و تحس القلوب أن قلوبا برت في أصابع السيان 
عنكوت الجود شبّك في عشّه و السكون لف الأغاني 
و غبار المنين جر على الأشواق سجر اللا ون وآللا كين . 

و دائما في سياق رفض نازك الملائكة لسيادة الواقع اللُغوي» نلاحظ في القصيدة أن 
الشاعرة أوردت لفظة (العنكبوت) مذكر» في حين أن الكلمة وردت في القرآن الکرم بصفة 
التأنيث كما في قوله تعالى في سورة العنكبوت: ".. ڑل ايق اإق لوا شي سنوت اق 
اولیاء كفل العنكووت نحطت بيتاء و إن اهون البيوت ليت العنكبوت 


1- ينظر: نازك الملائكة» سيكولوجيّة الشعرء ص: 30 
2 نازك الملائكة دیوان: " قرارة الموجة"ء ص: 266 
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لوكانوا يعلفون'" 7 في حين وردت لفظة (العنكبوت) في أشعار نازك الملائكة بصفة 
اتکی وشن ذلك قرط“ 
.ذلك العنكبوت ذو الأرجل الفظ ة هل منه مهرب أو ملاذ.. 
.ذلك العنكبوت كم عاد وجها عکسته للراه بين الكؤوس .. 
و من الألفاظ التي غير ت نازك الملائكة في صفتهاء لفظة (الكأس)» التي وظفتها 
بصيغة التأنيث ثم عادت لتوظفها بصيغة المذكر» كما جاء قي قصيدة (لنكن أصقك) 3: 
و القلوب التي سمعت في انتعاش 
اوت لتس قي صدى الظامئين 
کا و لکن ملئت' بالحنین 
ثم تعود فتوظفها بصيغة الأصل فتقول؟: 
.و ها نحن مختصمان دفن 0 و لم نبق کاسو لا مدهلا للغرام . 
) ضیعنا طريق الغد في الليل الرهيب 
و 0 راحة القلبّين في الأمس القريب 
أصغ» يبق مہ وی E‏ المذنوي 
في سکون الكو ن» في اليل اگ مت 


2020 


777 ق 5 26 
فخذ الكإفل ش نت ومزق ما تبشی.. 


و في حضم الدعوة إلى مناداة الشاعرة للتجحديد على مستوى الألفاظ التي ماتت لكثرة 


استعما ماء نحدها في الكثير من أشعارها تنتشل من معين معجمها القدم (التراثي ) الكثير 


1- سورة العنكبوت» الآية: 41 

2- نازك الملائكة» ديوان: "مأساة الحياة و أغنيّة للانسان"ء ص: 348 - 349 

3 - نازك الملائكة شظایا و رمادء ص: : 145 

4 نازك الملائكة ديوان: "شجرة القمر" و " قرارة الموجة"» ص: 499- 380 


119 


الفصل الثالث المفاهيم الجمالية و حداثة البناء الشعري لدی نازك الملائكة 


من الألفاظ التي انلم اقلی عها أا [ اوت اركب يخاي ء و هي في هذا تأسّس 
معجمها الشعي على ثلك مرتكركت ية وهي ': 


* ترتيبها لحذه الألفاظ 

* التأثير الناتج عن عملية الاختیار و الترتيب. 
من منطلق هذه المرتكزك, أطت النقدة عناية بالغة للفظة, خاصة التراثية» التي راحت 
تظفها ؤقسيفك لغوية جدية , ثم إن القارئ لشعر نازك الملائكة يلاحظ نوعا من 
الاندواحية في تعامل الشاعرة مع الألفاظ» فتارة دھا مندفعة نحو إضفاء مسحة حدائية 
على اللفظة؛ و في أحايين أخرى نحدها تعود للتراث فتستوحي منه بعض الألفاظ التي تحبر 
قارئها بالعودة إلى المعجم لفهم معانيهاء و من ذلك لستخدلمھا للألفاظ التالية: ارتباع - 

ا حشيم - واجفة -صلدا - تؤهب.., و التي وردت في بعض قصائدها كما يأ ”: 

و عيون وراء أهدابها ا - 

ساح بس في احير وو الكسار 

و ثر الظلّ و الظلام ارتیاعا 


من ضياء يبوج بالأسرار.. 


N WY 


ا 0 همده 2 سر ما کے ل اه م ه 
و تظل الحياة تخلق من وج هي قناعا صلدايفض رياء 


یں 


2 اع ضس ل تيع وار ه ہم سس عر و ٥‏ ت كن 
جامدا بار دا آصم و يخفى بض شیء سمیته كبرياء. 


1۔ ينظر: ابراهيم محمد عبد الرحمنء بناء القصيدة عند علي الجارم دار اليقين للنشر و التوزيع» المنصورة ط 01: 2008ء ص: 05۔ 206 
2 نازك الملائكة؛ ديوان: " شظایا و رماد"» قصيدة: " کبریاء"ء ص: 31- 32 
3- المصدر نفسه» ص: 36 
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5 0 في اليل همس کثیب ترذدہ الد من الماح له 
تغلقوبا ء اطول وعزة اح جارھا الذ ابله 
و يثقله رجع خطو القوافل في رمل تلك الربى القاح له 


ي و ”رو و - یں ر 


متی یا زمان تعود ت إلا و تنطلق القافله. 
و تضح أكزهيمة التراث لی لدى الشاعرة في هديدا أغنة للأطلال ال التي نقطی ٤‏ 
طلعها”: 
الع ميا قب مقط الى 
و وادي الغمارو برققه مد 
و هن ربع نعم ته الرياح 
و فآ من أهلهو تبدد 
و منطلّل في الجزيرة أقوى 
و ما زال منبع عطرِ ,ھ09 
تعالت هتافات ماض عریقِ 
بعڈلخلود بجفن حم 
و تلك المرابع حيث الظباء 
ردق قَبيمًا و تك الطلولٴ 
منازل بعرت يفنى الو جود 
ولیث مھ شى لا يول 
و ش عر تد عي القوافي 


1۔ نازك الملائكة» شظايا و رمادء ص: 468 
2- المصدر نفسه ص: 465- 466 
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إفدرست دمتقب ألف امرئ 
الق يدقع عنها الذول 
تنَاديك یا عربي 0۰م 
معَطَرة بأريج القدم 
ديار العروبة ما لامستها 
o‏ 
لظام على مستو بية التق يةه ورا" لث او نان اللاكة ص أبيلا بالفظ 
ترانيّة حضة» و هي تعبّرٌ عن واقع ييحاكي الوحلة العربيّة المعاصرة و كضتهاء و واقع 
احداتها و متغيّراءماء فالشاعرة هنا استحضرت من خزون ذاکرکا الفاظا و تراكيب ذات 
نبرة تقليدية هيمنت على النص الشعري الذي يبدو بناؤہ كلاسيكيا. 
جانب اخر للتراث كلت منه الشاعره هو القاموس الخمري الدي اشتهرت به القصیدہ 
العريّة اقم قحد ها الفاظ سیا الل هر الکلن, لیذ وحن ذلك ف" 
054 اُصدقاء 
تحن و الحائرون 
تحن و الل المدعون 
e‏ 
تحن و الأشقياء 
نحن و التولرن م ال خام 
و الذين يتامون في القفر تحت السماء.. 
1- نازك الملائكة» شظايا و رمادء ص: 145 
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3 
0 
همده o‏ وو و ےہ ے 


لنفترق الآن مادام في مقلتینا بريق 


۶ دام في قعر كلسي و كشك ب بعض الرحیق .. 


شاهد آخر قلى فو 


وهم يمقتون أن تشرب الد 


فحیق الورود في شرعهم 2ه 
ر تريق السموم في الأروأح . 
إن انتقاء الشاعرة هده الالفاظ و كلها من القاموس الخمريّ القدم إمما هو سعرت منها 
لبعث بعض الاجواء القديمة التي غرف بها الشعر الجاهلي؛ دون ان تسمح لنفسها بالفق 
في بحر الطلل» و إا اكتفت فقط من توظيفها لمذه الألفاظ بالمناخ العام الذي يتضمن 


اللّذة و المتعة في تشكيل رؤيتها الفنية. 


الألفاظ التراثية ثية» وفق سياقات ذات بنية ا جدیدة؛ مع محافظتها على ےرم تلك 

الألفاظء هو دليل على أن التراث لديها يشكل اللبنة الأساسية في بناء صرح حداثتها 
محور مصطلحات العروض و القافية: 

شهدت البنية العروضية للشعر العربي محاولات تجديد كثيرة تعود أغلبها إلى العصر 


العباسى » لكنها كانت محتشمة إذا ما قارناها بتجديدات القرن العشرين» فا حاولات 


1- نازك الملائكة ديوان: "قرارة الموجة", ص: 281 
2- نازك الملائكةء ديوان: "مأساة الحياة و أغنية للانسان"» ص: 346 
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التجديدية الأولى كانت قليلة متفرقة؛ أما القرن العشرين فقد شهد أهم تحول في موسيقى 
الشعر العري على يد الشاعرة نازك الملائكةء كأول محاولة حادة لتجديد موسيقى الشعر 
العري» فقد تمكنت الشاعرة من التأسيس لنوع من التحول في البنية العروضية للشعر العربي 
العاصرء و إن دل تخرج كليا عن الإطار العروضي الذي أسسه الخليل بن أحمد الفراهيدي . 

قد تبنت ناك الملائكة هذا التجديد و باركته نتيجة للتحولات التي عرفها العالم و تأثيرها 
على الوطن العريي و الثقافة العربية» وقد لاقت دعوكا قي بدایتھا قبولا حتشما من قبل 
ايها سن الشسرا و اتا جد على سیل الال تگیر غر الدين احاصیل شرل أن 
الشعرالحديد م يلغ الوزن و لا القافية» لكنه أباح لنفسه أن يدخ ل ا جروا اوا 
لكي يحقق بحما الشاعر من نفسه» و ذبدبات مشاعره و اعصابه مالم يكن الإطار القدم 
بسعف على يق" وهو بالقعل ما حه الشعر ا رمن تأسين لإقاعك جدیة 
تشهب إيقاعالتطور التاریخی ء و تتجاوب مع إيقاعات الواقع المعاصر. 

تم إن الدعوة إلى التجديد التي نادت بها الشاعرة نازك الملائكة في ھایة الاربعينيات 

اقترنت بالتمرّد على سلاسل الاوزان و قيود القاقيّة» خاصة في قصيدكا (الخوليرا) التي 
فتخت ا همشروعها |[ إدائي, إذ تعتبر هذه القصيدة مشروع انتفاضة و إحياء في الوطن 
العربي آنذاك فنازك الملائكة حين تأسيسها لمذه القصية كانت سی لكسر العمود 
والنسق الذي الترمت به القصيدة العربية من خلال وحدت الوزن و القافية. 

و الشاعرة في بياكا المراقق لديوان ”شظایا و رماد” اعلنت موقفها من العروض العربي قائلة: 

"ما لطريقة الخليل...؟ ألم تصدأ لطول ما لمستها الأقلام و الشفاه منذ سنين و سنين؟» ألم 


تألفها أسماعناء و ترددها شفاهناء و تعلکھا أقلامنا حتى بحتها"2. 


2- نازك الملائكة مقدمة ديوان "شظايا و رماد"ء ص: 08 
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أما مها من اة جا ارت تھی قرف بان هذه لال تی وی اعد فلن 
القصيدة لونا رتيبا له السامع نتيجة شعوره بأن الشاعر يتكلف في نسج القافية". 
ثم قردف قائلة بأن: "القافية الموحدة قد خنقت أحاسيس كثيرة» و وأدت معان لا 
جس ا ف تفع عاضوا لان وا ا كاتف اع و الذي 
سب ے اه اف الال ين الاعاسسس ی TE‏ جرد ET‏ 
لسغ أن يعي ع اعد لائل سی ود اکرو قاقر ال 
الأحاسيس تضيع لديه و تخمد فوها. 
هله لديز ای مرق تاڑھ اوكا رو و ااا يعمل الس ةا 
مهفا عدائيًا لاھا حاولت ال خروج کلیّا عن عروض الخليل و مبادئه التي انتهجها في تاسيسه 
لعلم العروض العريٌ» لكنّ الواقع ان ما فعلته نازك الملائكة ° اها نظرت متامئلة في علم 
العروض القديم و استعانت ببعض تفاصيله في إحداث حدید يساعد الشاعر المعاصر على 
جرية الس إطاتة الاو و اها سب عضي اتال و م تصدر حركتها عن 
إمال للعروض كما يزعم البعض”"7 و لاصدت عن عناية بالفة لثمانية بحور قابلة 
"للزيادة والنتصان: التمدد و التقلص و التكرار» عبر تصرف بالقعيلة الواحة زياة 
وقصا'' فهي بمدا ترى ان هناك اوزان تلائم الشعر الحر» في حين ان البقيّة لا تصلح هدا 
اللون: مديد من الشعن إا قول جوز نظم الشعر ار سن البتعور السعة عشر الى :وردت 
2 العروض العربي» هي البحور الصافية» و البحور الممزوحة. في حيت تبقى البحور 


1- ينظر: نازك الملائكة» مقدمة ديوان "شظايا و رماد"» ص: 18 

2- المصدر نفسه ص ن. 

3- نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصرء ص: 39- 49 

4-عبد الله محمد الغذاميء تأنيث القصيدة و القارئ المختلف المركز الثقافي العربي؛ ط 02: 2005ء ص: 17 
* البحور الصافيّة: الكامل- الرمل- الهجز- الرج ز- المتقارب- الخبب ٠‏ 1 

* البحور الممزوجة: السريع- الوافر 
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الأحرى غير صالفثل ع ار لا" قد يللامتتوعة لا تكرارفيهاء و إلا صخ الششعر 


: ۱ 0 9 - 8 یی ول 
الحر في البحور التي یکون التخرار قياسيًا في كل تفعيلاكا او بعضها". 


و إثباتا لما جاء قوله نل بقصيدة للشاعرة بعنوان (إلى العام ا حدید) تقول فيها 
یا عام لا تقوب مساکنا 
فحن هنا طوف من عالم الأشّح ینکرنا البشر 
و یر ما الكل و الماضي, و یجھلنا القدر 
و نعيش أشباحا تطوف 
تحن 7 0 ا 


م و 


لاس 


تك البحيرات الرواكد في الوجوہ الصامته 
ولا الج باه الساكته 
نحن الواة من الشعور فوو الث فاه الباهته 
الهاربون من الزمان إلى العدم 
الجاهلون اُسی الم 
وهذه الأسطر المقتطفة من القصيدة من البحر الكامل» و هى في حقيقتها ثلاث 
قصائد في بنية تركيبية واحدة» ذات تفعيلة واحدة هي (متفاعلن)» فالقصيدة الأولى اختارت 


ما الشاعرة تفاعيل من محزوء الكامل» و هي على النحو التالي: 


1- ینظرء نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصرء ص: 69 
2- نازك الملائكةء ديوان "قرارة الموجة"» ص: 249 
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و ور وو ي 


پا عام ل تقب ا کنا فنحن هنا طوف 
فر منًا الليلو الہ ماضيو یجھلنا القدر 
تك البحيرات الروا كد فى الوجوه الصامته 
تحن العراة من الشع ر فو الش هاه الباهته 
وقد جاعت تفاعيلها على النحو التالي: 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلان 
u‏ 3 
لما التركيب الثاني فهو من المشطور» و جاء على النحو التالي: 
لا حلم لا أشواق تشرق لا منى 
من عَالَم الأشإح ينكرنا البشر 
الهاربون من الزمان إلى العم 
و قد جاءت تفعیلاھا على الشحل التالم”: 
متفاغان متفاغان سفاغان 
سبق و أشرنا إلى أن القصيدة من البحر الكاملء و بالتالي فالشاعرة لم تخرج عن 
البحور الخليليةء و إ4ا عمدت إلى التنويع في استعمالات البحرء وهي محاولة جادة تود 
حقيقة مفادها أن الشاعرة متمكنة من علم العروض العري» فهي منذ البداية رأت بأن " 
الشعر ا حر أسلوب يتيح للشاعر تعبيرية أعلى بمنحه الفرصة لإطالة العبارة و تقصيرها 
بحسب مقتضيات المعنى""» و هو على ما يبدو فهم خاص لبنية القصيدة الداحلية المرتبطة 


با[ ]الة الشعورية للشاعر "أي ذلك الإيقاع الناشئ عن تساوق الحركات و السكنات مع 


1- نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصرء ص: 124 
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ا الة الشعىة لدى الثداکر'' و لهذا فإن موسيقى الشعر ا حر مغايرة إلى حد ما موسيقى 
الشعر القدم فهى نابعة من إيقاعات عصر موسیقی جديد. 
سا بخصوص ما أبدعته الشاعرة/ الناقدة من بحوں فهو ما جاءت به في المخلّع المزيد 


يديأ وزن الشطر فيه على الشگل التالي: 


مستفعلن فاعلن فعولن 2 مستفعلن فاعلن فعولن 


غير أن نازك الملائكة رأت أنه من الممكن تقسيم تفعيلات هذا البحر إلى تفعيلتين (02) في 
الثطر الواحد بى ثلاث (03) تفعيلات في كل شطرء بحيث يصبح بالشكل الأني”: 


انی E‏ لتقا 
وقد اقتصر تغييرها في مخلع البسيط بزيادة حرف واحد على وزنه الأصلي على النحو 


الثالى: 
تفلن فا عن فون ٠‏ 


وه قسيمك مساوة من حيث ||[ [كك و السكنك ل: 


2 یتظرہ ك الملائكةء مقدمة 0 0۰7 البحر"ء ص: 25 
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و بإضافة حرف الزيادة تصبح: 
ست علاتن مقاعلاتن 
و[ شلا زا جه نذكر هلها لق یت عو لا (زناق صوة) ': 
الْحر إغماء حن 5 ا الحر روف 


۶ 02 ہے هماه ٥‏ م ر 
للضحی فوق مقلديه إنكسارة 


وكتابته عروضيا تأي على النحو التالی: 
البحر إغما ء لحن حبين ٠‏ البحر زرقه 
مستفعلاتن مفاعلاتن مستفعلاتن 


ہرز ےہ ٥‏ 


7 


ه ھ هم وده 


البحر طفلن مس ترشسٹل 


٥ 


1- نازك الملائكةء يغيّر ألوانه البحر» ص: 73 
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وعن هذا الصنيع تقول نازك الملائكة بأن هناك " سؤال سيتبادر إلى ذهن القارئ الذي لا يحسن 
العروض أو يفهمه» هو لاذا لم ينتبه الخليل بن أحمد إلى هذا الوزن» و لماذا لم يكتبه على مستفعلاتن 
مستفعلاتن؟؛ ثم تعقب عن السؤال قائلة بأن التفعيلات العشر التي جعلها الخليل أساسا لعروضه لا 
تتضمن الزيادة و النقصانء فقد وضع تفعيلة (مستفعلن) ثابتة غير قابلة للزيادة أو النقصانء فإذا 
حصلت زيادة سبب خفيف (تن) فإن الخليل مح لهذه الزيادة أن تتموضع في عروض البيت و ضربه 
فتأن على النحو التالی: 


مستفعلن مستفعلاتن | ولاح أ تكئ: [مستفعلاتن مستفعلن ) 


نم ترى أن تكرار (مستفعلاتن) أكثر من مرة في الشطر الواحد يتنجما سى بللٹھر الإر 
ملى: 


مستفعلاتن مستفعلاتن 


0 لاتن 5 لاتن"". 


و في الأحير تقول نازك الملائكة و ماكدت أهتدي إلى هذا حتى اعتراني فرح غامر 


لأن إضافة وزن جديد إلى أوزان الشعر ا حر بإمكانه أن يوسع آفاق الشعر و[ إنحها أبعادا 


جدينة ”. 


1۔ نازك الملائكة» مقدمة ديوان» "يغيّر ألوانه البحر", ص: 6- 27 
2 ينظر: المصدر نفسه ص: 27 
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و بالتالي يمكننا القول أن نازك الملائكة شقات على الأول القصية المستقلة بنفسهاء 

وذات المقاطع القليلة وهي ما ماه اهل العروض بابجزوءات» و قد يعود اشتغال الشاعرة 

على هذه الأوزان راجع إلى العلاقة القوية بين الوزن و العاطفة فالشاعر أثناء ظمه للشعر 

يكن خاضعا للإفع الات الفسية "فحالة الششاعر النفسية في الفرح غيرها في الحزن 

و اليأس» و انبضات قلبه حين يتملكه السرور سريعة یکٹر عددها في الدقیشة و لكتها بطیفة 

حين يستولي عليه الهم و الشزع"ء و في هذه الحالة يلجأ الشاعر إلى الأوزان الطويلة كثيرة 

المقاطع لكي ينفس عن حزنه الناتج عن الانفعال النفسي » و بالتالي يختار من الأوزان ما 

يتلاءم مع سرعة نبضات قلبه» و هي الفكرة التي انتهجتها نازك الملائكة في نظمها لقصيدة 
(الكوليرا)» إذ تل 

سكن اليل 
أصغ إلى وقع صدى الأأت 
في عق الظلمة تحت ۱ لصت 3 على الأموات" 


مه 


صرخات تعلو اب 


ام الو مر رس ر از ہہ 0 


و سو 


سے سی عم 


يدعثر فيه صدى الأاہدت 


و 


في الکرخ السا أحزان 


1-إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء مطبعة لجنة البيان العربيٌ ء ط 02: 1952ء ص: 173 
2 نازك الملائكة ديوان "شظايا و رماد"» ص: 138 
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في کل مکانء روح تصرخ في الظلمات 


في کل مكلك يبكي صوت 


الموت الموت الموت 
يا حون النلى الطرخ مما فعل الموت. 

وق هذه القصيدة ن ادو بيد انتفار واد الگرلرا اق مص كائ تارك لاان کسی 
عدد الموتى الذي يفوق الألف في اليوم الواحد» و هو الوضع الذي جعلها تنفعل انفعالا شعوريأ 
مشعريا شديدا, فعها لنظم قصيدكا (الکولیرا) مستعملة اشطرا متفاوتة الطول بعدما عجزت | كثر 
بی هرق امیا على طزيقة الشطريق» زا قول فت كب و آنا اخس سرت قدا اخل.. 
ولاحظت في سعادة بالغة اننی اعبّر عن إحساسي اروع تعبير بحده الاشطر غير المتساويّة الطول» بعد 

0 9 5 د م 10 

ل ثبت لي عجز الشطرين عن التعبير عن مأساة الكوليرا"”. 
و في موضع اخر تبن الشاعرة ان اسلوما في كتابة الشعر اخر لہ فضا على أسلي االى, 


ولتوضيح الفكرة نستعين بالمثال التالي: 


الأسلوب الجديد (الشعر الحر) الأسلوب القديم ( الشعر العمودي) 
0 النجوم الوضاء 
و نسج الغمائم مللء السماء. 


بت 


ظط 


1- نازك الملائكة» ديوان " يغيّر ألوانه البحر"ء ص: 10- 11 
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نقیم ناك [اللائكة مقارة ب[ ] الأسلوي| | لتا مزة اللي دید و سهولته في التعبير دون 
تكلفء فالأبيات من بحر المتقارب الذي يرتكز إلى تفعليةواحدة هي (قعون)ء تنكرر أربع (04) 
مرات في كل شطرء و الشاعرة في اسلوبها الحديد نوّعت في التفاعيل على النحو التالیٌ: 
فعول فعولن فعول 
فعولن فعول 
فعول فعولن فعول 
فعولن فعولن فعولن فعول 
أما الأسلوب القديم فتشكيلاته جاءت على النحو التالي: 
Em‏ لس النجوم الو ضاء و تسچ الغمائم ملء السماء . 
فعول فعولن فعولن فعولن فعولن فعول فعولن فعولن. 
و إذا لا حظنا الأسلوب القديم و حدنا بأن الشاعرة اضطرت - على حد قولما- 
لإخلل فظ (الياء) وجل علطم) لشتكلٌ يالشطل. وهيتي بأاصوة 
جی عليها نظام الشطرين حناية كبيرة» إذ جاءٹ لفظة (الوضاع تابعة للتجوم ذوتما حابحة 


لق (لىء اللطماء)فتبنو لش اية ملق ال نائل, طفها جات رد [ للم البيت؟. 
أما عن تعدد البحور فقد رفضت الشاعرة ذلك في القصيدة الواحدة إلا للضرورة» وهي 


هذ اتراعى الموقفين الفكري و الشعری »و قل فسدت تارق اللانكة ثقية تعده الیخور 


1- ينظر: نازك الملائكةء مقدّمة "شظايا و رماد"ء ص: 14 
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في القصائد ذات المقاطع المنفصلة كما في قصيدة إثلاث أغنيات عربية)»؛ حيث 
استخدمت في كل مقطع بحر معين » فالمقطع الأول حاءت به من بحر الرمل (فاعلاتن 06 
مرت) 1 
دق الساعة و اهت لھا سمر الصحاري 
ورک یڈ عو اق ار 
و رهل لم تل مند عصور في انتظار 
فتحت أذرعها العطشى و أأوت بالإسار. 
و في المقطع الثاني تقول فيه مستخدمة بحر الرمل أيضا”: 
إثنتا عشرة من دقّاتها هرت ربانا 
أيقظت تاريخنا القومي في قعر دمانا. 
أما في المقطعلثالث و الأحیر تستخدم بحر (السريع)» مغيرة في تفعيلاتهة: 
أمامإب الزن الموصد 
| فلسطين ۶۴ 


کان إسرائیل لم توجد . 


1۔ نازك الملائكةء ديوان: "شجرة القمر"ء ص: 492 
2 المصدر نفسه»ء ص: 493 
3- المصدر نفسه ص: 498 


134 


الفصل الثالث المفاهيم الجمالية و حداثة البناء الشعري لدی نازك الملائكة 


ولعل سبب تنويع الشاعرة في البحور من مقطع إلى آخرء مرده تغير السياق الشنعوي 
الذي فرض نفسے بقوة فهي في مثل هذه الحالات لا تمانع من تنويع البحور خدمة 
للسيك[] الفكري و الشعوي . 
و في مقابل هذا تنظم الشاعرة وفقا للأسلوب القائم على البحر الواحد» مستفيدة من 
الموروث الثقافي و اللوي القسدم؛ مستلهمة الحو الشعري للقصية |[ إلهلية فتقول في 
هديدا (أغنة للأطلال العربية) : 


من الجزع من قب سقط الى 


تهمد 


[2 7 


7 
EC 


e 
و من ربع نعم عفت عنه الرياح‎ 
ووا‎ 
و من طلى في الجزيرة أقوى‎ 
و مزال منبع عطر و عسجد‎ 
تلت هات س ق‎ 
و تلكالمرابع عیث الظباء‎ 
سرحن قَديما وفك الطول‎ 


1- نازك الملائكةء ديوان: " شجرة القمر"ء ص: 465- 466 
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متلل يعرب یغنی الوجود 
ويلك منها شذی لا يول . 

ينبن" من خلال هذاه اة أن نازك الملائكة التزمت الٹائ في الأربعة أبيات الأولى؛ 
م عرفا ي البينين الاخجيرين من اللقطع الاول مع اسعررارقا قي التظمغلى نفس البجر 
ارب قحالت القضصية اتمهليانا غراف و اممضاارا ادص اها لفكي 
للشعوي واللغويء المستفيد من المحزون التراثشي الأصیل؛ فالشاعرة في هذه القصيدة 
احتارت الأوزان الطويلة كثيرة المقاطع؛ وذلك تناسبا مع الموقف الذي يحاكي أمجاد 
وبطولات الإنسان العريٌ» و هي بمدا تبيّن قدركا الكبيرة في الكتابة على البحور ذات 
و بالنديت عبن الخمة الى اصحب راح ر الأيات كنا قد أشرنا قيما سیق إل أن 
موقف نازك الملائكة منهاء فقد شنت الناقدة في ديواكا ”شظايا و رماد” حربا ضاريّة على 
القافّة و هاجمتها واعتبرها حجرا تلقمه الطريقة القديمة كل بيتء و رات في الالتزام كما 
سببا من الأسباب التي حالت دون وحود الملحمة في الأدب العربي على غرار الآداب 
العالميّة الاخرى؛ كما اها انزلت خسائر فادحة بالشعر العريّ طوال عصوره الماضيّة» فضلا 
عما تثيره في نفس السامع من شعور بتكلّف الشاعر وانتهت إلى أن القافية قد حنقت 

أحاسيس كثيرة» و وأدت معان لا حصر لما في صدور شعراء اخلصوا لها ". 
هدا هو موقف الناقدة من القافيّة في بداية حركتها التجديديّة و تورکا على التقاليد 


الشعرية القديمة؛ غير أن نازك الملائكة الشاعرة لم تستطع على ما يبدو أن تتخلى عن 


1- ينظر: نازك الملائكةء مقدمة ديوان: "شظايا و رماد"ء ص: 18 - 19 
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اة وي كبشو ولا بف فيا معرجا آخحر يوحي بتنويع القواقی في بناء 
القصيدة ا إدية, خاها لظ القفة الذي كلت القصية الق قم عله. 


فشاعرتنا لم تتمكن من الاستغناء عن القافية» بل أبدعت في تنويع قوافيها كإبداعها في 


تنويع عدد تفعيلات الشعر الحر» فكما كانت تتلاعب في رصف التفاعيل» تلاعبت لضا 


قي نظمها للقافيّة و اشحاهاء فمرة جاءت با متواليّة تتغير عقب كل اربعة ابيات» و من 
ذلك قوها في قصيدة (ھم) ': 
عبر عم قحس حياتي و أرسم إحساس روحي الغ يب 
فأبكي إذا صدمتني السنين ب نجرها الأبدي الرهيب 
و أضحك مما قضاه الزمان على الهيكل الآدميٌ الع يب 
و أغضب حين يداس الشعور و يسخر من فوران اللهويب... 
يقولون: عاشقة للظلام تحب الديّجي و تهوى السكون 
و تنشد أشعارها للجبال و ترسم أَحَلامھا للعيون 
تحب الحياةو لکٹھا تعكرها بعال المنون 
ترى جوھا یھبا حالکا يضيق بآثامه الملهمون. 
نستنتج من خلال هدا الاتموذج ان الشاعرة نؤعت في القافيّة» إذ جاءت بها متواليّة في الاربعة 
أبيات الأولى» ثم جاء التغيير في الأبيات الثانية للقصيدة شاملا للقافية و حروف الروي» الذي لم 


یسلم هو الآخر من التغييرات. 


1- نازك الملائكة ديوان "شظايا و رماد"ء ص: 178- 179 
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مثال اخر هدا النوع من القافيّة بحدہ ايضا في قصيدكا (دعوة إلى الاحلام) التي تقول فيها": 


o 


مسنم ي معا وق جزیرتنا الساهده 


وذبقي على الرعلِ ا ر أقدامنا الشاردہ 


a 


ويأني الصباح فيلقي بآفانہ الارده 


سروه عر 7 و ہارمہ یر دک کے 


و ینت جث حلم وردةواحده.. 
نلاحظ أن الأشطر الأربعة على قافية واحدة تختلف عن الأربعة التي تليها مع التغيير 
في حرف الروي . 


ر ٥ھ‏ ۶ے مے ہے 


سنحلم أ آنا اس تح لا صبيين وق الال 


2 مه م ور و 


بريدين رذكض قوق الصخورو نوعی الجمل 


شريدين یں لا مزل ء غر كوخ الخيل 


م ہے 


وحین ننام نم غ أجسامتا في الرال 
من خلال ما جاء يتبين ‏ لنا أن هذه الأشكال الشعرية تة نشيه إلى حد ما الشکل النمطي الاس 
َء إلا ان الشاعرة نات بده الابيات عن قدسيّة القافيّة الملتزمة» مما جعل القصيدة اقل عطیّة 
پک تتوعا وقیولا لدى |[]ىافيی. 
اتا في قصيدكا (الافعوان) التي نظمتها الشاعرة على البحر المتداركء بجحد القافيّة فيها تنحو 


منجى آخر, إذ قلي 2: 


1- نازك الملائكةء ديوان: "قرارة الموجة"» ص: 234- 235 
2 نازك الملائكةءدیوان: ٢‏ شظايا و رماد", ص: 77 
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و العو الخفي اللجوج 
لم يل يقتفي خطواتي, ین الهرُوب؟ 
نلاحظ في هذه القصيدة أن القافية موحدة بين الشطر الأول و الرابع» وقافية أحرى 
موحدة بين الشطرين الثان و الثالث. 


اما قصيدكا التي ترتی فيها یوما تافها وهي من البحر البسيط» جاءت فيها القافية 


على السو الال 1: 


عند تلالذکریت 
7 ع 7 ےن 2 
القافية في هده الأسطر جاءت موح ده بين السطرين الاو ل و الثالث؛ وقفية اخى 
جمعت السطرین الثاني و الرابع. 
هذه إذن بعض انحازات الشاعرة فيما يتعلق بموضوع القافية» أما بخصوص ما أنحزته 
الناقدة نازك الملائكة فيختلف اختلافا جوهرياء إذ ند نقدها للقافية لا يتوافق كليا مع ما 


1- نازك الملائكة» ديوان: "شظايا و رماد"ء ص: 4 
و يوان N‏ سس 
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قضية القافية» فكان أن حصّصت لما بحنا مستقلا بعنوان بسيكولوجة القاليٰة)', إذ نات 
الناقدة في هذا الفصل مجموعة من العوامل الضرورية لالتزام القافية» نذكرها على التوالي”: 


* ان القاقيّة هي التي محدد كاية الاشطرء خاصة في الشعر الحرء لأا[ إثابة 1ہیں 
الذي يدق معلنا عن اتھاء [[إقطع. 

* القوافي الموحدة - جزييا أو ليا -تساهم في توحيد الجو العام للقصيدة» و ذلك 
بإحداث الترابط بین الاشطر ببعضها البعض» كما اها تساعد على اکتشف الوحدك 
الصوتيّة التي تزخر بھا القصيدة. 

* تساهم القافية في تحديد معام القصيدة للقارئ» عكس بعض القصائد التي تخلو 
من القافية فتبدو مسترسلة بلا وقفات» غامضة لا وضوح فيها و لا محطة للتنفس . 

* وجرد القافية في القصائد ينم عن التزام الشاعر لنظام معين » يوجي بنقسق الفكر و 

وضوح الرؤية لديه» كما تجحعلنا فیس بان الشاقر متحکم في بناء قصيدته. 

* القاقيّة» جانب مهم من سيكولوجيّة القصيدة و المعاني غير الواعيّة فيهاء لاما 
تساهم في التعبير عن الأفكار الداخلية النابعة من أعماق اللا وعي» فتبوح بالمسكوت عنه» 
مساعدة في ذلك في فتح بعض مغاليق النفس الإنسانية. 

* اما الوجه السادس في ضرورة التزام القاقيّة» اها في جوهرها نغم یضیف لحنا للجوٌ 
العام للقصيدة؛ فالقاقيّة ما هي إلا تكرار لاصوات معيّنة في كاية الاشطرء و هله 
الأضواتك الک رقا لست سوق اعامات يدمن م القضيدة و ناما 

لتخلص الناقدة في الاخير إلى ان القافيّة ركن مهم في موسيقيّة الشعر اح لامها 


تحدث رنينا و تشیر في النفس أنغاما و أصداء» و هى فوق ذلك فاصلة قوية واضحة بين 


1- ينظر كتاب: سايكولوجيّة الشعر 
2- ينظر: نازك الملائكةء سيكولوجيّة الشعرء ص: 102- 115 
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الشطر و الشطرء و الشعر ا حر أحوج ما يكون إلى الفواصل خاصة بعد أن أغرقوه بالنثرية 
البارۃ'''. 
هذا هومقف النقد التطوريّ من القافیّةء فبعد ان رفضتها في تنظيراما التي ارادت 
الخروج بها عن السائد و المالوف» وجدناها تعود إليها شاعرة» مما جعلها تعاود النظر في 
مقفها القديّ .فكل ل منحتها الأحقية و أكدت على ضروة عم التخلي عنهاء کل 
نلك قامت به النقة فق مؤشرت ففناعية توي قد لاالإبداعية في التطبيق التقدي وی 
محاولة الترحیح بين مواقفها النقديّة و كتاباتها الشعرّة. 
زاف المع ميقن اع اعون ماق سمالة اران الس كةو سے فاق وا انقاقافا 
شكلت إحدى أهم المسائل الحداثية التي واحهت الشعراء و النقاد في ممارس لم األصية, 
فاك [إلائكة بفكربها القدي و الشعي مثلت بؤة التحولات على لصعيدن الأغي 
ولعروضي للشعر العربي الذي أراد له رواده أن يخرج من دائرة شكله التعبيري إلى آفاق 


الوجود والرؤيا. 


1- نازك الملائكةء قضايا الشعر المعاصرء ص: 165 
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خاتمة البحث: 


في كايةعوضنا هذاء لا میعن إلأ ل نقلي ب البحث في مال الحداثة واسع ومقشيهب, و مهما 

حاولا الإمام موب بیقی يشويه النقصان و الإما» لان اخدان مفهم يؤض الاراط باون وبفكة 

النموذج» ذلك أن الحداثة وليدة تراكمات حضارية عديدة راودها هاجس التفكير في التغییر و الإتيان 
دائما بی ما هو مغاير| إاقبك. 


كله[ إكن تلخص نتائج البحث فيما بلی: 
*- أن الخداثة ن الشعر و الع سقفت تل نويه دلت السار على قرات تارق ماضوية 
معلنة عن ميلاد عصر اخر ابرز ماته الغموض و الإبمام» التجدد و الاستمرارية. 
٭ أأن لی ا تن لب كان اه سط لکل وما اص نذا ضیرع 
أوضاع مسّت تلف جوانب الحياكندهم, و حركتها عطل قدي وفليفة و أخرى ميتفزفة 
شكّك شعارا لفکر الآخر, و ان إکتمال صوركا في هدا الفكر محقق تلبية لنداء سنوات كثيرة 
وخلاصة جهود عديدة, حاول من حلاها الفكر الغربي أن يحقق ذاته عن طريق استنفاذ أقصى طاقاته 
العقلية التي حنت عليها قوانين عصور الظلام, و العبودية التي كان يتخبط فيها الإنسان الغربي و كاد 
أن يتش هل انها سن ات ی 2 
* لسع الفكر [إداق عند ناك إلائكة أ بتجاوز بناء القصيدة القدا] القلل: بل الثبعر 
هو كل موزون مقفی..ء فاستبدل نظام الشطرين بنظام السطر ء و سمح بتعدد القوافی و الأوزان» 
كبديل متطوّر للبحور الخليليّة و تقسيماكا الهندسيّة الصارمة» عدما رأى ل تزتبيها عل طرخة |[ إلى 
ليس معیارا تبنی عليه جمیع القصائدء بل اللغة هي الأساس في صناعة الشعر. 
* أفرزت الحداثة حقيقة مؤداها أن التغييرات و التحدیدت التي مست البنية الداخلية وا ]ارج 
للشعر لا بد ها من نقد حدائي يتوافق مع تلك التغي رات الشيعريّة, ففثيت حداثة موازية للشعر في 
لل القدي أضا. 
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٭ أن الشاعرة نازك الملائكة سعت إلى التحرر من قوالب الموروث» و نادت إلى التجريب 
و[]زخ على الشكل القليدي للقصية العرية. فكت من لذدن على مستى إقل الئعم 
العربي المعاصرء دون أن تتخلّی عن أصول الوزن و القافية بشكل كلي . 

٭ إن نازك الملائحة الشاعرة/ الناقدة على الرغم من حاولاتھا في المغايرة و الخروج على الاسالیب 
القديمة إلا اكا ظلت تحترم قواعد الخليل و اساليبه العروضيّة و احترامها للفة العرية و الذود عنها 
واصديّ لكل من اد الانهاة | بدعى التجديد ومراكة الصر. 

٭ شخلت جھود نازك اللائكة و إبداعاكاء حركة فتح و تنظيم و توسعة للموروث الادي 

بشقه الظري و الظيق . 

* كانت نازك الملائكة في تبنيها لحركة الشعر الحر و کتاہتھا للقصيدة الجديدة» تعبّر عن داكا 
والدات العربيّة» بلغة مغايرة تقترب من انحتمع بحل همومه و ضاياه» وإ[ إية [الحاصق بی نغاصيلها, 
محاولة بذلك التقليل من شساعة البون ب[] الى شود و الوفع الاجتماي. 

* اقصية عند ناك [إلائكة أضحت [إرة شعويو ذلك لالتصاقها بالواقع المعاصر المتغير ؛ 
فاضحت القصيدة عندها اداة للتغيتر الاجتماعی؛ عن طريق رفضها لكل ما هو تابت و كائئ. 

٭ إن أول ما يشد إنتباه القارئ لشعر نازك الملائكة هو ظاهرة الحزن و القلق و ال خوف الذي 
أبدعت في التعبیر عنه بفنيات جمالية و أنقا تعبيرية مغایرق و هي في كل هذا لم تلد عن سنن 
اللسان العربیء و إا ظلت وفية لأصالة هذا اللسان و تراثه اللغوي . 

* ل ما حققة ناك [إلائكة من تدادات حلي منجزها الشعري و القدي كل سعيا منها 
لتحقيق الذات الأنثوية عن طريق تأسيسها لسيرة إبداعية مثيقة, كما کات تى لتحقق الوجود 
الفعلي للذك العرية, وذلك با هجرة إلى التراث بحثا عن منفذ جدید مغاير لواقع من بالانكسارات 
و اهزائم السا التي عبثت بوجدان النفس الغرية و جعلتها تفقد الأمل في نيل شرف انکر 
والعدلة الاجتماعة. خاصة عماسطر عليها الإجسن بالقھر و الاندحار و العمة, وفقد 
التواصل و العجز عن تغيير الواقع. 
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هنا اشتعل فتيل في رماد نازك الملائكة النقدي» و سرى في إبداعها الشعري حتى وصل إلى 
الذروة» فاستحال شظايا ثائرة على كل أشكال ا حصار المفروضة على الواقع العربي داظل ار 
إبديواوجة . 

وقد ظهرت مواقف نازك الملائكة جليّة في خرجاها الرياديّة و التجدبدق [أخاية للظر القمٰ٤,‏ 
ون تعبيرات الأسى و الحزن و الرفض و التمسك بعزة التراث و استثارة الروح الوطنية و القومية. 

٭ من أهم الآليات التي اشتغلت عليها نازك الملائكة, الإيقاع و الانزياح, وهي تقنيكظظلأت 
تحوم في بحملھا حول المستوى الأفقي لإبداع ناك [إلائكة» دون الغوص في الأعماق» فنازك الملائكة 
لمتلكت ويا فنيا و هديا بالشعرية و بالحداثة تنظيرا وتطبيقاء إلا أن نزوعها نحو التحریب فيما 
اصدرته من دواوين شعريّة غلب عليه المزج بين الحداتة و التراث» خاصّة ديواها 'شظايا و رماد 
الذي شكل منعرحا حا ما في مسارها الإبداعي و في مسار القصيدة العربية بشکل عام» على ارم 
هن تعثر هذه التجربة في بعض جوانبها و بروز بعض الفجوات بين النظرية و التطبيق فيما بخص 
شعرھا از. 

وهوفيما بیدو أمرطيي خاصة إذا علمنا بان نازك الملائكة كانت تفكّر بذاتين مختلفتين» 
الدات الشاعرة و الدات الناقدة» كما اها جمعت بين النظريّ و التطبیقیٌ و هو ليس بالامر السهل. 

*' ری الأخر عدو بنا القول. أن رة نارك اللاتكة الأبداعية حظیت ساب لدي قرب 
أسهمت في تغيير الذوق الأدبي العام و الترويج لأنماط شعرية حديدة و تحارب جديدة و لغة جديدة 


3 


لضا. 
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الفهرس الموضوعات 


المدحل: إشكالية الحداثة الشعرية 


الفصا الأو ل: ماهية البيان الشعرى/ النقدى و رهانات التلقى. 
و 1 ي و ر 1 


٭ الشعراء الك و ظاهرة البيان الشعري 00 O‏ 00 ا اه 


* التوجهات النقدية في بيان نازك الملائكة 
* وظائف البيان الشعري لدى نازك الملائكة 


* البيان الشعري / النقدي و قضية التلقی 


الفصل الثاني : المفاهيم الرؤيوية و حداثة البناء الفكري لدی نازك الملائكة 


*٭ ‏ حضور التأمل/ فاعلية الحزن مم 000ظهظ29 


+ حضون القان/ فاعلية ارت 


٭ ‏ حضور الوعي/ فاعلیة الالتزام 


و عضو ار 3ع الد :08 ”2 


الفصل الثالث: المفاهيم الجمالية و حداثة البناء الشكلي لدی نازك الملائكة 


ملخص 


يكمن السبب الرئيسي من وراء اختياري لموضوع الرسالة هو کون الشاعرة نازك 
الملائكة شكلت علامة بارزة في تاريخ الثقافة العربيّة المعاصرء لارتباط منجزها بالحداثة 
على مستوى تشكلات مراحل الشعر العربي الحديث» وعلى مستوى حياتها كذات» شاكست 
البنية الاجتماعية بإحداث خلخلات في البنى الثقافية سمحت بالتخطي لإنجاز الحداثة كحاجة 
بدأت بوادرها تتحرك في رحم عراق الأربعينيات » أعوام دراستها في دار المعلين العالية 
وصدور ديوانها الرائد "شظايا ورماد".هذه الشاعرة حظيت بأهمية خاصة في الدراسات 
النقديّة لارتباط منجزها شعرا و تنظیرا بصعود قصيدة التفعيلة» التي كانت الملائكة أحد 
روادها.وعليه يروم هذا البحث الحديث عن التجربة الشعرية لدى نازك الملائكة عبر محور 
بيانها النقدي الصادر سنة 1947م» و الذي يكشف عن نظريتها النقدية في صوغ إبداعها 
الشعري القائم على التشكيل الفني» والحس القومي و التراث و أيضا الذات و الوجود. علما 
أن هذه الدراسة المتواضعة لا تدّعي بأنها الكلمة الفصل في نازك الناقدة» و في مدى حداثة 
البيانات الشعريةء و إنما طمحت إلى أن تكون قريبة منهاء لأن جهود نازك واسعة سواء 
كانت في الحقل التنظيري أو التطبيقي» و مهما امتلك أي باحث لأدوات البحث إلا أنه لا 
يمكنه أن يغلق الباب خلف أي دراسة في مجال العلوم الإنسانية. 


الكلمات المفتاحية: 


الشعر المعاصر ؛ البيانات الشعرية؛ الحداثة؛ التراث؛ النظريّة الشعرية؛ التنظير الشعري؛ 
الشاعر الناقد؛ نازك الملائكة؛ نقد النقد؛ التجديد. 


